٭ ورن را ام المڪ کم لوق وکر کیجم تن کا 
کارا ینوا لا أن باه امه ولک کڪ رهم جهوت (00) ركرك معا 
لکل ی 1 بي عدو یط آلإ وان سی بَعَصُهُمَ | ل بعضٍ زخرت القول 
عورا اور شا ریک ما ُدَرَهُم وم وما یمرک (0) وضع له فده 
اا سورب یس هی 
ہب جع 00 ee‏ 
کم جرب نیا رلک اللي ل و تلع 
0 سب و ی یود الا لظن ون هم 

خر وں (0۷) ا ريك ہر لعي 
پ میتی OEE‏ 


م 


7 ہے 
کاو لیوا( أن باه امه نکن آڪ رهم هلوت © 
رلوآنا زا الم لْمَكِيِحكة وه ملق ورتا عل کل ىي 
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ہے و 


*** كمَا سَأَنُوا فَقَانُوا: َو تن باه وَالمَلابكة قبیلا) [الْإسرَاءِ: 92] 
O‏ مثل ما و رسْل اش [الْأنْعَام: 4ء 
وال لق لا يَيْجُونَ لقاءتا لا رل عَلَيتا التلا پگ آزتری ربا لد 
اسْتَكْبرُوا فى هم وعتوا نا گپیرا) [الْقُركَان: 21] . 
0و كذلك تعليقهم الایمان بارادتهی و مشینتهم وحدهم, 

و عدم الاعتماد على الله من آکبر الغلط 

فانهم لو جاءتهم الآيات العظيمة من :- 
1-تسزیل الملائكة البهم‌یشهدون للرسول بالرسالق 
2و تکلیم الموتی و بعنهم بعد موتهم» 

3-و خشر کل شيء الیهم حتى یکلمهم با ) 

و مشاهدق و مباشرة» بصدق ما جاء به الرسول 

الرسل فیما جاژوهم به 
(ھا کانوا لومنا َه أن اه ام 

ما حصل منهم الایمان!ذا لم يشا الله إیمانھم 
وَلكنَكَرهُمْ جهلوت) 
فلذلك ربا إيمانهم. على مجرد إتيان الآيات, 

و إنما العقل و العلم, أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق, 


8م 01-ص142 2 


و یطلبه بالطرق التي بینها اللہ و يعمل بذلك 
و يستعين ربه في اتباعه 
و لا یتکل على نفسه و حوله و قوته. 
و لا يطلب من الایات الاقتراحية ما لا فائدة فیه. 
سم بكرت ہے هم > ۳۹ 0 5 78 7 رخ 
کتک جَعَلْما لکل نی عدو سنویت آلإ واجنْ وج بعصم إل بَتَضٍں 
AAA‏ کے میک بر مق سس وه سس 
زخرت القول وا شام ریک ما فعلوه فذرهم وما روک 2 


رصم م کے + ےش مگ ے وه وحم 
ولاصعح له آفیده لت لا ییوت با رة 


م کے صوو 282 1۸ م 4< ھ 
ولرضوه ول ۶7 ما هم مفرفورت رت 

2 اه ۱۳ 4 
وَكَذدِكَ جملتا لکل ني عَذو) 

رم مگ نمچ اعد عير ہے ەر ر لسر بن د 0 5 

اس ولقدکد بت رسل من قك فصبرواعلٰ ما دبوا واودُوا کوالانعام: ۳۶ 
*** صحيح البخاري 
قال ورقة بن نوفل لرسول اللمك:- 
م أت رل قط پل ما جنتبه لا مود 
یقول تعالی - مسلیا لرسوله محمد يله و كما جعلنا لك آعداء:- 
1-یسردون دعوتث» 
2-و يحاربونك» 


3-و يحصسدونكء» 
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فهذه مسا أن :- 

نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداءء من 
(شینطین آلاض وألْجنّ ) 

يقومون بضد ما جاءت به الرسل. 


*** صحيح ه له 


(510) عن أي دن قال: قَالَ رَسُولُ الله 5: 


«إذَا قَامَ دک يُصَلَيء نه يَسْثْرُهُ إذَا کان بَيْنَ يَدَيْه مثل آخرة الرّخلء 
دا لم يَكْنْ ین يَدَيْه مثْل آخرة الرّخلء 


> کو ےہ و 


فانه فطع صلاته:- 


3-و الکلب الاسود» 
قُلْتُ: یا آبا دن ما بال الکلب الْأَسْوَدِ من اللب الْأَحْمَرٍ مِنَ الکلب 
الأْضفَر؟ 


وک یں 


قال: با این آخي شالت رَسُولَ الله 5 كنا سَأَلْكَني فقال:- 
«الكَلَتُ سود شَبْطان»(0) 
وج عضي عضُهم ل بعض رت ول عورا 


أي: يزين اسیا لبعض الامر الذي یدعون إليه من الباطل» 


8 (الكلب الأسود شيطان) سمي شيطانا لكونه أعقر الكلاب وأخبثها وأقلها نفعا وأكثرها 
نعاسا] 
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و یزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورق, ل:- 
سے و دہج جج 
2-و ينقاد له الأغبیای 

االات 

1-لا يفهمون الحقائق 

2و لا یفقھسسون المعاني 

بل - 

تعجبهم الألفاظ المزخرفة. و العبارات المموهة 

فیعتش دون :- 

الحق باطلا و الباطل حقاء 

7 اه رک ما تما 


ے ولو ۔۔ ا ہہک ما ہو سے ا 816 رہ ل روھال ابر 
***و ذلك کله بقدر الله و قضانه و اراذته و مشبئته أن یکون لكل تبي 
و8 6 دون 
عدو من هؤلاء 


۶ ری مم ہیوںو سے 
قذرهم وما يفترفت ) 


‌عھم و ما یکذبون ۱ ۱ 

أَيْ: : دع غ أَذَاهُمْ و وکل عَلَى الله في عداوتهم. فَإِنَّ الله گافيك و ناصرك عَلَيْهھم. 
و لهذا قال تعالی: اي 

أي : و لتمیل إلى ذلك الکلام المزخرف 
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2 
۵ 


فده ان لا ومنت بالاخرق» 
لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر و عدم عقولهم النافعة, یحملهم علی ذلك 
** قُلُوبِهُمْ و عُقُولهُمْ و سا عَهُمُ 
2 پگ مت 
(ولرضوه) 
1-بعد أن يصغوا إليه, فيصغون إليه أولا 
2-فاذا مالوا إليه و رأوا تلك العبارات المستحسنق 
ج 
1-رضوه 
2-و زین في قلوبهم, 
2 قوله ۴ دود اما تشر بر ها هی (۳9) لام هو لے 4 
الصافات٠ ۱٦١‏ ۔ ٠٦١‏ 


4 2e 


(وليقترقوأ ما وا ماهم مُفَوَذْرت ) 

*المیسر :و لیکتسبوا من الأعمال السيئة ما هم مکتسبون. 

انم ينتج من ذلك. أن یقترفوا من الأعمال و الأقوال ما هم مقترفون أي:- 
يأتون من الکذب بالقول و الفعلء ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة, 

فهذه حال المغترین بشياطين الانس و الجن. المستجیبین لدعوتهم 

0و آما هل الایمان بالاخرق. و آولو العقول الوافية و الألباب الرزينة:- 
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فانهم لا يغترون بتلك العبارات. و لا تخلبهم تلك التمویهات 

بل .بت 

همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق, 

فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاق:- 

1-فان كانت حقا قبلوهاء و انقادوا لها؛ 

و لوكسيت عبارات ردية» و ألفاظا غير وافية, 

2و إن كانت باطلا ردوها على من قالهاء كائنا من کان؛ 

و لو الت من العبارات المستحسنة, ما هو أرق من الحرير. 

0و من حكمة الله تعالی. في جعله للأنبياء أعداء, 

و للباطل أنصارا قائمين بالدعوة الیه, أن يحصل لعباده الابتلاء و الامتحان؛ 
ليتميز الصادق من الکاذب. و العاقل من الجاهلء و البصیر من الأعمى. 
0و من حكمته أن في ذلك بیانا للحق» و توضيحا له 

فإن الحق يستنير و يتضح إذا قام الباطل يصارعه و يقاومه. 

فانه - حینۂ ۱ ساب 

1-يتبين من آدلة الحق. و شواهده الدالة على صدقه و حقیقته, 

2-و من فساد الباطل و بطلانه, ما هو من آکبر المطالب. 

التي یتنافس فیها المتنافسون. 
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بر جتن کنا وَخُواآزی رل کم الکتب مُتَم ولب 


اس 


سے وو مس ہے سک کک رکال کر میں کک کے ص مھ کرس 
ایهم لککب يعلمون أنه مار بن ریک با ولا کون مر الْمْمَاَیاںَ (09) 


أي: قل يا أيها الرسول ( أَقَمَير اللہ نی حگما) 
أحاكم الیه و أتقيد بأوامره و نواهيه. 

فان غير الله محكوم عليه لا حاكم. 

و كل تدبير و حكم للمخلوق فانه مشتمل علی:- 
1>-اتٌ.صض 

2-و العیسب. 

3-و الج‌ور 

0و !نما الذي يجب أن یتخذ حاکماء فهو الله وحده لا شريك له 
[الذي له الق و الم ] 

روه و آلړۍ رل ینم الکنب ممصا 

أي : موفّحا فيه:- 

1-الحلال و الحرام 

2-و الأحكا الشرعية, 

3-و أصول الدين و فروعه 

ال 
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1-لا بیان فوق بیانه 

2-و لا برهان أجلى من برهانه. 

3-و لا آحسسن منه حکما 

4و لا أقوم قیلا 

لأن أحكامه:- 

مشتملة على الحكمة و الرحمة. 

رای هکلب 

و أهل الکتب السابقة من الیهود و النصاری. یعترفون بذلك 


7 
(یعلمون أنه مغزل من ریاد بای 


و لھذاء تواطأت الاخبارات 
***بما عندهم من البشارات بك من الانبیاء المتقدمين 
(فلا ) 

وگ > في ذلك 

٤‏ 2 ۶و2 ہے 

رتو یر الممارن) . 
***هذا شرط و الشرط لا يقتضي وقوعه 
5 ۰ 5 55 س ۱ مص مه در مان اه 5 
ثم وصف تفصیلها فقال: (وتمت میک صدفاوعدلا) 
آي: صدقا في الأخبار (((***فيما قال))) 
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و عدلا في الأمر و النهي. (((***فيما حکم))) 
0فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيز, 
0و لا أعدل من أوامره و نواهيه 
tt‏ صدفا ف ار و و عَذلا ف الطُلبٍء 
کل ما أَخْبر به قح لا مزية فيه وَ لا شَلَه 
و کل ما أَمَرَ به فَهُو الْعَدْلُ الذي لا عَذْلَ سوا 
ما نَهَى عَنْهُ قاط 
كنا قال: وا بِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن نکر یل لهم الات رح 
عَلَيْھمْ الحَبَايتَ) إلى آخر الأيَة [الأعْرَاف: 157] . 


لا مب کلم ) 
حيث حفظها و أحكمها بأعلى آنواع الصدق, و بغاية الحق, 
فلا يمكن تغييرهاء ولا اقتراح أحسن منها ١‏ 


۔ ےم 


روهو السَمیع) 

لساثر الأصوات. باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. 
لیم ) 

الذي أحاط علمه بالظواهر و البواطن. و الماضي و المستقبل. 


مع 


۱ 
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ذل رپ <S‏ . ا 0 ہی وه کی > 
وان تطع آکار من ف الارض ہے اسان یعون إلا الظنّ 
مھ ۳ ے2 ۳ 1 ۳ 
ون شم ِا مر صون (0) إن ریک هو 1-7-7 
ے ار او چو 
وی 
E‏ مم کے ھ م م 
( ون تطع أكثر من فف اَلارضِ يض لوك عن سیل ای 
فان آکثرهم قد انحرفوا في أديانهم و آعمالهم و علومهم. 
فأديانهم فاسدق 
و أعمالهم تبع لأھوائھم 
و علومهم ليس فیها تحقیق. و لا إیصال لسواء الطریق. 
٭٭ كَمَا قال تعای: (وَلَقَد صَلَّ فَبْلَهُهْ کنر الأرَلِينَ) [الصَافَاتِ: 71] ء 
و قال تعای: (وَمَا کنر لاس وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ) [يُوسُْفَ: 103] ء 
إن یعون لا لظن ) 


و هم في ضلالهم لوا علَى يقي من أَمْرِمم, 
و ما هُمْ في ظُنُونِ اذبة و حُسْبَانٍ باطل 


بل غايتهم آنهم یتبعون الظن. الذي لا يغني من الحق شيئاء 
(ورِنْ هم لا يخرصوت) 
۴المیسر : و ما هم الا یظنون و یکذبون. 
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0 يتخرصون في القول على الله ما لا یعلمون 

و من كان بهذه المثابق فْحَرئ آن:- 

1-یْحدُر اللہ منه عبادّہ 

2-و صف لهم آحوالهم؛ 

لأن هذا حو إن كان خطابا للنبي و 

فان أمته أسوة له في سائر الأحكام» التي ليست من خصائصه. 


00 


( إن رمك ) 

و الله تعالی أصدق قیلا و أصدق حدیثا؛ 

و هو عم من یل عَن سب لو و عم بالمه تیک ) 

و آعلم بمن يهتدي. و يهدي. 

فیجب علیکم - آیها المومنون- أن تتبعوا نصائحه و آوامره و نواهیه 
لأنه أعلم بمصالحکم. و أرحم بكم من آنفسکم. 

0و دلت هذه الاية على آنه:- 

1-لا بستدل على الحق. بکنرة أھله 

2-و لا يدل قلة السالکین لأمر من الأمور أن یکون غير حق, 
بل الواقع بخلاف ذلك. فان أهل الحق هم الأقلون عدداء 
الأعظمون - عند الّه- قدرا و أجراء 


)لكات 
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الواجب أن یستدل على الحق و الباطل س الموصلة الیه. 
وتا ذكد اسم ائھ لد ان کشم باکر موم (00) 

يأمر تعالى عباده المؤمنینء بمقتضى 00 

و أنهم إن كانوا مؤمنين»فل ي أكلوا مما:- 

ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام, 

و غيرها من الحيوانات المحللة و يعتقدوا حلهاء 

و لا يفعلوا كما يفعل أهل الجاهلية من تحريم كثير من الحلال:- 

1-ابتداعا من عند أنفسهم» 

2-و إضلالا من شیاطینھم 

فذکر الله أن علامة المؤمن:- 

مخالفة أهل الجاھلیة في هذه العادة الذميمة المتضمنة لتغيير شرع الله. 
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سض ال ت گلوا کا ڈیر اسم أنه عله ود فصل لکم ما حرم علیک إل 
اضطرزثم لی ود کیا وت بأهوايهم پغبر عون ہلک هُواعلم 
00 وَکردا هر الاقر وباطته تن زیمت یکبو الم 
سيجرو يما نوا متفه ل ولا ت ڪلوا ا لر يدك اسم أله ڪه ولد 
اس رح ویرک وہ ال آزاہایھم مد وکوین امت وم الک 
سرون ا او کان مک یہ وَجَعلنا لم را یمشی يدء فآلا کمن 
َك طلست آیس ارچ ينكد لك رین لكين ماکان موم 
۱ 


سے ر مر و عم رس | ہہ 
() کتک جعلتا في كل و اکر مجر مي 
ہے سک که ے مم ٭ ۔ ہے رص و و م ۵ے 1م 1 ی مس مدي 
يمحكرون الا بانفسیج وما ینوت © ولا جاء‌نهم ءايه قا لوا أن ومن حى 
ہے © ہے رم مي کے ےر 2 رمق و7 - 
و وق مل ما أوف سا ۳ له أعلم حیث بعل رِسسالتة سیب الزن 


وما کہ ألا تاگ لوا کا ڈور آم ایو عله ود فصل لک ما حرم علیکم لا 
ما رن وا کہ کہا اون بأهوايهم بير علی 
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له رہل هو آعلم يالْمَمَتَيبَ ™) 
روما لک وسر 
و أنه رو جہ اب وہس 
دص لک مارم لیک 
اسم می سی وج ہیدہ 
فلم يبق فيه اشکال و لا شبهة» توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال؛ 
خوفا من الوقوع في الحرام, 
و دلت الآية الكريمة» على آن:- 
[الأصل في الأشياء و الأطعمة :الإباحة] 
و أنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منهاء فانه باق على الإباحة, 
فما سكت الله عنه فهو حلال» 
لأن الحرام قد فصله اللہ فما لم يفصله الله فليس بحرام. 
إلا ما أصْطررَشمٌ إو 
0و مع ذلك. فالحرام الذي قد فصله الله و آوضحه 
قد أباحه عند الضرورة و المخمصة, كما قال تعالى: 
(حْرَمَّث عَلَيْكُمْ یه رام وَكُعْ اخنریر» إلى أن قال: 
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ثم حذر عن کثیر من الناس» 

فقال: لد راون بآهوآیهی 

آي: بمجرد ما تهوی آنفسهم 

غير علو ) 

و لا حجة. فليحذر العبد من أمثال هؤلاء, 

و علامتهم - كما وصفهم الله لعبادہ- أن دعوتهم- 

1-غير مبنية على برهان» 

2-و لا لهم حجة شرعية, 

و إنما يوجد لهم شبه بحسب آهوائهم الفاسدق و آرائهم القاصرق 
ن ربك هو اعم بِالْمعَئَدِنَ ) 

فهؤلاء معتدون على شرع الله و على عباد اللہ و الله لا يحب المعتدين, 
بخلاف الهادين المهتدين, 

فإنهم يدعون إلى الحق و الهدى, 

و يؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية و النقلية, 


ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم و القرب منه 
OI Rf NA‏ سے ےرے ۷یہ 
وکروا ظهرآلانم وَبَاطَِهةإنَ ليت يکس بون الم 
3 


8م 02-ص143 


سیجروں ہما کانوا یفن 
7 
المراد بالائم: جميع المعاصي. التي تؤثم العبد» أي:- 
توقعه في الائم» و الحرج, 
من الأشياء المتعلقة :- 
1-حق وق اللہ 
2-و حقوق عباده. 
فنهی الله عباده. عن اقتراف الإثم الظاهر و الباطن, أي:- السر و العلانية, 
المتعلقة :- 
1-اللدن 
2و الجوارح» 
و المتعلقة بہ_ے:۔ 
القلب» 
و لا یتم للعبد» ترك المعاصي الظاهرة و الباطنة إلا ہمہد:۔ 
1 - مع ر فتھ-۔۔+۔ا 
2-و اللبحث عنهاء 
فيكون البحث عنها و معرفة معاصي القلب و البدن 
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و العلمُ بذلك واجبا متعينا على المکلف. 

و کثیر من الناس» تخفی عليه کثیر من المعاصي؛ 

خصوصا معاصي القلب. کس:- 

1-الکبسر 

2-و العجسب 

3-و الرباءء. و نحو ذلك» 

حتى إنه يكون به كثير منهاء و هو لا يحس به و لا يشعر, 

و هذا من الإعراض عن العلم. و عدم البصيرة. 

ر آرت کس بون الام سیجروں يما یتفن 

ثم آخبر تعالی. أن الذين یکسبون الاثم الظاهر و الباطن» 

سیجزون على حسب کسبهم. و على قدر ذنوبهم. قلّت أو كثرت, 
و هذا الجزاء یکون في الآخرة, 

و قد یکون في الدنياء يعاقب العبد. فیخفف عنه بذلك من سيئاته. 
***كقوله + فلت مر کیک مَاظھرَیت وَمَابطنَ آوالاعراف: ۲۳ 
***صحيح مسلم 


(2553) عَن الَواس بن سمْعَانَ الْأَنْصَا 089 
ات رَسُولَ الله يعن ال و الام تا 


ل حك" الكل 


«البر حسن الخلقء 
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و الْإِنْمُ ما حَاكَ في صَذْرِكَ و گرشت أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ الاسْ»() 
ولا لوا کا کر پلک سم له عله وه سو الَیطیت لیخ إل 
کے > ۳ أطعتموهة کے 
انايو اج لوک ولت مش هم کہ شرن 0 
*جاء في الصحيح المسند من آسباب النزول: 
سنن آبي داود 
6 عن ابن عباس» في قوله: 
ون الكَیاطن خی ۳۳ ایهم [الأنعام1 12] یٹونون: 
سی و ۾ فکلو۱» 


نزل الله عز وجل: 
PR‏ یذ گر اسم الله عَلَيْ [الانعام121] 
اوت ری 


7 - عَنْ عائشة رضی ضي اله عنها: - 
ُن قوم قَالُوا: 
یا رَسُولَ الله إن قوم ُوتتا باللّخم لآ تذري أَذَكَرُوا ام | 


ا سج 


ا 


» عَلَيْه آم له 


× (البر) قال العلماء البر يكون معنی الصلة ومعنی اللطف وامبرة وحسن الصحبة والعشرة 
ومعنی الطاعة وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق 

(حاك) أي تحرك فيه وتردد وم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك وخوف کونه 
ذنبا] 
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0 و يدخل تحت هذا المنهي عنه, ما ذكر عليه اسم غير الله كالذي یذبح 
للأصنام» و آلهتهم, 

فان هذا مما أهل لغير الله به المحرم بالنص عليه خصوصا. 

و يدخل في ذلك» متروك التسمیة مما ذبح لله ك:- 

الضحاياء والهداياء أو للم والأكل» 

إذا كان الذابح متعمدا ترك التسمية, عند كثير من العلماء. 

و يخرج من هذا العموم:- 

اللناسي بالنصوص الأخرء الدالة على رفع الحرج عنه» 

ويدخل في هذه الآية:- 

ما مات بغير ذكاة من الميتات» فانها مما لم يذكر اسم الله عليه. 

و نص الله عليها بخصوصهاء في قوله: 

و لعلها سبب نزول الایة لقوله 

و الک لوخ ال ارم تج وم 

*الميسر:و إن مردة الجن ليلقون إلى أوليائهم من شياطين الإنس 
بالشبهات حول تحريم أكل الميتة. فيأمرونهم أن یقوٹوا 
للمسلمين في جدالهم معهم- 

إنكم بعدم أكلكم الميتة لا تأكلون ما قتله الله 

بینما تأكلون مما تذبحونه»› 
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7 


ال بن کیر:عَنْ اي رل قال: - 
نت قاعذا عند ابن ن عبّأس» 


2 


و حَجّ المختار ابن بي عْبَيْده فَجَاءَهُ رَجُل فقال: یا ابْنَ عبّاس 


و عم بُو اناق أنه اوح إلَيْه اللَيْلَة؟ 


کہہے مه و دي 


فقال ابن عباس: - هُمَا وخْیان:- 
1 وي غ اللہ 

5-2 وي ي الشَيْطَانِء 
فوخي لله عَزَّ وَجَل 1" مُحَمّد یہ 
و وَحيٌ الشَیْطَانِ إلى ولاه 


تم قَرَا: كا الشْیَاطیت لیوخون إل اوْلِيَايهم] 


0 بغير علم. 
فإن المشركين - حين سمعوا تحریم الله و رسوله الميتة و تحليله للمذکاق 
و كانوا يستحلون أكل الميتة- 


قالوا - معاندة لله و رسوله, و مجادلة بغير حجة و لا برهان- 

أتأكلون ما قتلتم» و لا تأكلون ما قتل اللّه؟ 

يعنون بذلك:- الميتة. 

و هذا رأي فاسد لا یستند على حجة و لا دلیل بل يستند إلى آرائهم الفاسدة 
التي لو كان الحق تبعا لها لفسدت السماوات والأرض» و من فيهن. 

فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع الله و أحكامه, 
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الموافقة للمصالح العامة و المنافع الخاصة. 

و لا يستغرب هذا منهم» 

فان هذه الآراء و أشباههاء صادرة عن وحي أوليائهم من الشیاطین: 
الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم: 

و يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. 

رون موه 

في شرکهم و تحليلهم الحرام و تحریمهم الحلال 

اش کرو 

ا و هم في الشرك سواء. 

2 لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون اللہ 

و وافقتموهم على ما به فارقوا المسلمین؛ فلذلك كان طریقکم طريقهم. 
**“كقوله 

ات بارهم ورخ هم أ باب من ديت الله التوبة: ۳۱ 
و دلت هذه الاية الكريمة على آن:- 

ما يقع في القلوب من الإلهامات و الکشوف. التي يكثر وقوعها عند الصوفية 
و نحوهم» لا تدل -بمجردها على آنها حق» 

و لا تصدق حتی تعرض على کتاب الله و سنة رسوله. 

فان شهدا لها بالقبول قبلت» و إن اقضتهما ردت 
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و ان لم يعلم شيء من ذلك توقف فيها و لم تصدق و لم تکذب؛ 

لأن الوحي و الالهام یکون من الرحمن و یکون من الشیطان» 

فلا بد من التمییز بینهما و الفرقان؛ 

و بعدم التفریق بين الأمرين» حصل من الغلط و الضلالء ما لا يحصيه إلا الله. 


او کا مک فلحت مَجَملتا لم ور می يو ف آلا گس لف 


- 


مر ھے دو ہے کے نی 2 وص ر رص بور و مرح م 
الطلممت لیس يحارج متا کنالاک زین للکنفرن ما نوا یعملورے ()) 


کپ 0 رس کم ۳ 5 5 2 عا 
َكَلَلِكَ جعلتا ‏ کل تق کر مجرمیهکا لبروا يما 
دی تي 6 ی م عرو لس > رتم جرج ار فا 4ه 2 
1 ڪرو لا بأنفسيم وما ده عون © ودا جاء تهمءايه قالوأ أن دومن حى 
42 4 4 یت cok‏ 2 
وق یش ماوق وشل همه حَيتُ ببسل رات 
ہےر ك0 ل > مسرم س سالا 315 22 يعور ےہ ع 
سَيصِيب الذین أجرموا صعار عند الله وعَذابٌ شيد 


يقول تعالی: رأَوَمََكَانَ ) 

من قبل هداية الله له 

(مَيِمًا) 

في ظلمات [الكفرء والجهاء والمعاصيء] 
راک وَجَعَلْمَا لم نوا می بو ف آلتًایں) 


© م 
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بنور [العلسسم والإيمان والط اعة.] 
8 ويل عم مخ جا 

عن عبد الله بن العاص عن النبي 4 يَقُو 

طن الله َر ول خلق خَلَْهُ ة في ظَمَ 


4 نم ی علیّهم من وره وم 
قَمَنْ أَصَابَةُ من نوره یومتذ اهتدی. 


۳ ه ۶2و‎ © o 


و من اخطاه, ضَلَّ» 1 
قَلذَّلكَ أَقُولُ: جَفَ الم عَلَى عِلم الله لله عر وَجَلّ 
***النور :القرآن أو الاسلام 

فصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في آموره. مهتديا لسبیله. 
عارفا للخير مؤثرا له» مجتهدا في تنفيذه في نفسه و غیرہ 

عارفا بالشر مبغضا له. مجتهدا فيتركه و إزالته عن نفسه و عن غيره. 
ے وم 5 2200 

(کمن مه ق الظلمت) 

آفيستوي هذا بمن هو في الظلمات. 

ظلمات [ الحجهل والغي» و الک غفر وال معاصي.] 
زلیس تارج یا ) 

قد التبست عليه الطرق. و أظلمت عليه المسالك. 


فنبه تعالی العقول ہما تدرکه و تعرفه 
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آنه لا يستوي هذا و لا هذا 

كما لا يستوي اللیل و النهار. و الضیاء و الظلمة و الأحياء و الأموات. 
فكأنه قیل: فکیف يؤثر من له أدنى مسکة من عقل, أن یکون بهذه الحالت 
و أن یبقی في الظلمات متحیرا: فأجاب بأنه 

رکتالاک رین الکیفریںَ ما کوأیمَمَوس) 

فلم يزل الشیطان بحسن لهم آعمالهم و يزينها في قلوبهم 

حتی استحسنوها و رآوها حقا. 

و صار ذلك عقيدة في قلوبهم و صفة راسخة ملازمة له 

فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر و القبائح 

و هؤلاء الذین في الظلمات بعمهون. و في باطلهم يترددون» غير متساوین. 
فمنهم: القادق و الرژسای و المتبوعون 

و منهم: التابعون المرء‌وسون 

و الأولون, منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال, 


ہے 


ف ےہ موم ۔ رسہےہ۔ مره یم _ که ےھ 
و لهذا قال: وَكدَلِكَ جعکتا ‏ کل ویر آکیر مجرمیهعا) 


***کقوله 
۷ کر تاک کی ما ری پھر <٠‏ 
E 2۲ EE‏ ففسقوافبًا الإسراء: ۳ 
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أي: الرژساء الذين قد كبْرَ جْرْمُھم و اشتد طغيانهم 
ہہ روروه ‏ ےط 

ڪرو فيها ) 

ےت 

1-الخديعة 

2-و الدعوة إلى سبيل الشیطان. 

3-و محاربة الرسل و أتباعهم 

الققول و ال(ەہص..ل 


*** سَلّطنا شرازها فَعَصَوْا فيهاء وَإِذَا فَعَلُوا دك أَهْلَكْنَاهُمْ ب ِالْعَذَابٍ. 


وس وم ۶ و ه 


*** الْمُرَادُ بِالْمَکْر هَاهتا هم إلى المَلالَة رف منّ الْمَقَالِ وَ الفعال» 
گما قال تعای إِخْبَارًا عَنْ قوم ُوح: (ومکزوا مکرا كَبَارا) [نُوح: 22] ء 

و قَالَ 0 ولو تَرَى اٍذ اك ات ود سهم إلى بَعْضِ 
اھر وك او کن وو وف دس * َال 
ین استکبروا ات ان کن صتذتاکم عن الُْدَى بَعْدَإِذْ جَاءَکُمْ 
بل کش جرمیت * وقال این اسْعُضْعِفُوا للدي استکبروا بل مک ليل والتهار 


8 ترچ 2 


ارک أن تسف را یل له ھک تقر اتمه لا را الاب 


8 كدق 


ملک الال ی آغتاق کید کا هل یرو الا ما کاثوا یعون 4 
راد 
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ہے مرو عرو ب نفسپم 0 مج فرش > 
(ومایمکره يَنَكُرُونَ الا با هشعون) 


گَما قال تعَالَ: (وَأَيَخْمِلْنَ 7٦‏ وا مَعَ أَنْقَألِهم) [الْعَنْكَبُوت: 13]ء 
وَقَالَ (وَمِنْ و 09۳+ او سَاء ما يَزِرُونَ] [النّخْلِ: 25] 
0و إنما مکرهم و كيدهم يعود على آنفسهم 

لأنهم یمکرون و يمكر الله والله خير الماكرين. 

و کاتسا :< 

1-یجعل اللہ کبار أئمة الهدی و آفاضلهم 

یناضلون هوّلاء المجرمین, 

و یردون علیهم آقوالهم 

و یجاهدونهم في سبيل الله 

و یسلکون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك 

2-و يعينهم الله و یسدد رآیهی و ينبت أقدامھم 

3-و يداول الأيام بينهم و بين أعدائهم, 

حتى يدول الأمر في عاقبته بنصرهم و ظهورهم, و العاقبة للمتقين. 

( ولا جَاَتَهُمَ ءايه الوا 

إنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهم. 


و قاموا برد الحق الذي جاءت به الرسل» حح دا منهم و بفیسسا فقالوا: 
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75 ا وق ر ل اک ا 
ا ےج خی تب ماک من 1 00 کم ا إلى الرّسْلِء 


وه ل وغ (وقال الديق لا ینجُون لقاعتا ولا آنزل علي الاک 
أ تری رَيّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فى أَنْمُسِهِمْ وعتوا نوا کبیرا! [الْفَرقَانِ: 21] 
0 من النبوة و الرسالة. 

و فی هلا 

1-اعتراض منهم على الله 

2وعجصب بأنفسهم» 

3-و تک بر على الحق الذي أنزله على أيدي رسله 

4-و تحجر على فضل الله و احسانه. 

فد الله علیهم اعتراضهم الفاسد 

و آخبر آنهم لا بصلحون للخیر 

و لا فيهم ما یوجب أن یکونوا من عباد الله الصالحین» 

فضلا أن یکونوا من النبيين والمرسلین؛ 

فقال: له اعلم حر دعوم تو ا جک 

***مسند آحمد "۳ 


3600 2 عبد الله بن مَسعودء قَالَ: 
«إِنّ الله تظر 5 لوب العباد. فَوَجَدَ قَلْبَ محمد خر لوب الْعبّاد 


8 یو و 


فاصطفاه لنفسة فَابتَعَنَهُ برسَالته» 
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م تظر في لوب العباد بَعدَ قلب مُحَمَيٍ 
فَوَحَدَ قُلُوبَ آصحابه خر لوب العباد. 
فجعلهم وزراء تبيه يُقَاتلُونَ علی دينه» 
ما ری الْمُسْلِمُونَ سا َو عنة الله سن 
و ما رو سينا فهو عند الله سين » 


(0فيمن علمه یصلح لها. و یقوم بأعبائهاء 

و هو متصف بکل خلق جمیل. و متبری من كل خلق دنيء 
أعطاه الله ما تقتضیه حکمته أصلا و تبعا؛ 

و من لم يكن كذلك» لم یضع أفضل مواهبه, عند من لا یستأهله 
و لا يزكو عنده. 

و في هذه الآية. دليل علی:- 

كمال حكمة الله تعالىء لأنه. 

و إن كان تعالى رحيما واسع الجود. کثیر الاحسان؛ 

فانه حكيم لا يضع جودہ إلا عند آهله 

ثم توعد المجرمين فقال: (سَيصِيبٌ ان ا مھا هت یر کم 
أي: إهانة و ذل. كما تكبروا على الحق, أذلهم الله. 
(وعذاب کیڈ تا ا 

آي: بسبب مکرهم. لا ظلما منه تعالی. 

***صحيح البخاري 
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67 عن ابن عْمَرَ رَضيّ الل عنم عَن الب 5 
قالَ: " إن العَادِرَ برقع لب یوم ليام یال 
هذه عََرَة ان : ُن لان 

***قال بن كثير: 

و الْحكْمَةٌ في هَذًا أنَهُ ما كَانَ الْعَدْرُ خَفی 


لا يَطَلعٌ عَلَيْه النَّاسُءة قَيَوْمَ الْقيّامَة يَصيرُ عَلَما مَنشورا عََى صَاحبه ها فعل. 
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کین ۶یا سے اکا بک کن تساك ھن ای 


مس قممقد مر حت سل ہے خی 


سے 
میم مل ليت لو 


- 
کب 


7۳ لا يوبرت (۳9) ودا رط ری 
که ور وا یمود © 
وم حشر شر جییکاینم هک ان فد اسمكارثم من ا لوال آزلیاژشم ین 
لاض دنا کمک ع ی ار مودک 
لیب فیھا لا ما اہ ان رک کے لیے ا وتات ولي بعش 
لین بعصا یما نو يسيون کی یآ ی شل 
نکم يَفْصُونَ عم يلق وذ روتک لام ومک ملدقالواً شد عله 
یت وم 2 وتیذوا ‏ شیم مرکا کیت © 


رعو نے 


7 و و 
لاک أن لم یکن ربك مهلك الغریٰ بظلر وأهلها عاو (۳)) 


کے 


ہی مرو ہے ہم مہو ال بے 5 کو يم« 27 
فمن برد الہ e‏ م للا لوومن يرد أن یضآه: 2 کی اسر ۲۹۳ 


ہے شود تفگ AK‏ کا یسدق الکماود الا پا ام 
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(فمن برد اللہ أن بهدیه یشرع صدره لاس 
یقول تعالی - ميت لعب‌اده :- 
1-علامة سمعادة العبد و هدایته 
2-و علامة شنقاوته و ضلاله- 
إن من انشرح صدره للاسلام» أي- 
1-اتسع و انفسح. فاستنار بنور الایمان 
2-و حيسسي بضوء الیقین» 
3-فاطمأنت بذلك نفسه 
4-و أحب الخير» و طوعت له نفسه فعله متلذذا به غير مستثقل, 
فان هذا علامة على أن الله قد هداه 
5-و مَنٌ عليه بالتوفيق» و سلوك أقوم الطريق. 
(ومن من بردآن يل مل در صیتا 9 قا حرجا) 
و أن علامة من يرد الله أن یضله اسر مدر جر 
الاعجاز العلمي 
أي: في غاية الضيق عن الإيمان و العلم و الیقین 
قد انغمس قلبه في الشبهات و الشھوات؛ 
فلا يصل إليه خير, لا ینشرح قلبه لفعل الخير 
كام یسدق الکمآی 
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كأنه من ضيقه و شدته یکاد يصعد فی السمای أي:- 

كأنه یکلف الصعود ای السمای الذي لا حيلة له فیه. 

(کنالاک َل اه ایس عل الزبت لا يومنت 

*الميسر: كذلك يجعل العذاب على الذين لا يؤمنون به. 

و هذا سببه» عدم إيمانهم» هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس 
علیهم. لأنهم [سدوا على أنفسهم باب الرحمة و الاحسان, ] 

و هذا ميزان لا یعول. و طریق لا یتغیں 

فان من أعطى و اتقی» و صدق بالحسنی, يسره الله للیسری؛ 

و من بخل و استغنی و کذب بالحسنی. فسییسره للعسری. 


م۳ 
سم کک ےصح می سک 


ص ص ۳ اند وا جه ئے 2 7 
وهذا صہاط ریک مستقیماد مَصَلْما ليت له م ید کرو 
of‏ مس عار ر o‏ 
٭ لم داز تال عند رتوو ولیم یما کا ايع ملو (0)) 
5 اليم 24 رك o‏ 
أي: «وهندا صرط ریک مُتَيَقِيمًاً) 
معتدلا موصلا إلى الله و إلى دار کرامته. 


. ا وود 


(قد فا لیت ) 

قد بینت أحكامه, و فصلت شرائعه 

و ميز الخير من الشر. 

و لكن هذا التفصيل و البيان» ليس لکل أحد. 
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إنما هو لوم يد کرو ( 
فانهم الذين علمواء فانتفعوا بعلمهم» 

و أعد الله لهم الجزاء الجزيلء و الأجر الجمیل 
فلهذا قال: ر دار ار عند رهم ) 

و سمیت الجنة دار السلام لسلامتها من کل :- 

عيب و آفسة و شسدرو هم و غم و غير ذلك من المنغصات 
و یلزم من ذلك» أن یکون نعیمها في غاية الکمال و نهاية التمای 

بحیث لا يقدر على وصفه الواصفون 

و لا یتمنی فوقه المتمنون منن- 

نعيم الروح و الق لب و الےن 

و لهم فیها. ما تشتهیه الأنفس, و تلذ الأعینء و هم فیها خالدون. 

(وهو و یریما کون 

اا اوت 

1-یسولی تدبیرهم و تربيتهم 

2-و لطف بهم في جمیع آمورهم. 

3-و أعانهم على طاعته» 

4-و یسر لهم کل سبب موصل إلى محبته 

و انماتسولاهم ؛ 
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1 -أعمسلاالهم الصالحة 
2-و مشسسدماتھم التي قصدوا بها رضا مولاهم, 
1-آعرض عن مولاه. 
2-و ابيع هواه 
فانه سل ط عليه الشیطان فسولاه. 
٣۳‏ فافسد عليه دینه و دنی. 
یس رهم جیما یر مقر اسککارثر ین الا وال آزلبازهم ین 
مریم مجح سر ہے ےد ETL‏ ازع 95 نی ۱7۱۷ سے 
که هد مه :كي تچ 
میت بسا یما ویک بون (0)) یمک ال والانس آلر رک رسل 
4 م ےہ ہے .عم مء د گر و ساد ی 
منک يفصو 3 و ایو سے لِفَاءء ری ماو شبد عل 
انشا رنھ کیہ لديا وتبذوا ع شم ان راا كيفريت © 
ا کہ س ےا ےم )م۹ cA A‏ 
0 اج وو 


يقول تعالى وم رہم حِيكًا) 
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آي: جميع الثقلین؛ من الانس و الجن, من ضل منھم, و من ضل غیره؛ 
فیقول موبخا للجن الذين أضلوا الإنسء و زینوا لهم الشرء 
و آژوهم 9 المعاصي: 
(نمع ا ۳ من 
جو سی رق قد ات كثيرا من الانس, 
0أي: من إضلالهم» و صدهم عن سبیل اللہ 
فک ی:- 
1-أقامتم علی محارمي» 
3-و قمتم ف این لله 
4-ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟ 
ف الوم- 
1-حقت عليكم لعنتي» 
2-و وجبت لكم نقمتي 
3-و سنزیدکم من العذاب بحسب:- 
كفركم 
و إضسلالکم لغيركم. 
و لیس لکم عذر به تعتذرون» و لا ملجا إليه تلجأون 
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و لا شافع يشفع و لا دعاء يسمع, 

فلا تسأل حینتذ عما يحل بهم من النکال. و الخزي و الوبال 

و لهذا لم یذکر الله لهم اعتذاراء 

«کفوله يد اَل ینکر یگیم تكن ہیں: ٠۷‏ 
0و أما أولياؤهم من الانس. فآبدوا عذرا غير مقبول 

فقالوا: رل لش ون لانن وا اسکنتع عضا تی 

أي: تمتع كل من الجني و الانسي بصاحبه و انتفع به. 

الل جني:- 
يستمتع بطاعة الانسي له و عبادته. و تعظیمه و استعاذته به. 

و الإإلسي: 

يستمتع بنيل آغراضه و بلوغه بسبب خدمة الجتي له بعض شهواته» 
فان الانسي یعبد الجتي فیخدمه الجني» 

و یحصل له منه بعض الحوائج الدنيوية» آي:- 

حصل منا من الذنوب ما حصلء و لا يمكن رد ذلك؛ 

وت 

آي:و قد وصلنا المحل الذي نجازی فيه بالأعمال: 

فافعل بنا الآن ما تشای و احکم فینا بما ترید 
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و كأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع و ترقق؛ 
ولكن في غير أوانه. 
و لهذا حكم فيهم بحكمه العادل الذي لا جور فیه. 
ê‏ . سک م A‏ سم کر ہے TE IIT‏ 
فقال: (قال النار منونکم یی فيه إلا ماشاء الم . 
و لما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته و علمه 
*الميسر :۷۱ من شاء الله عدم خلوده فيها من عصاة الموحدين. 
ختم الاية بقوله: 
2 سے سے ے 
لد رک كيم لیگ 
فکما أن علمه وسع الأشياء كلها و عمّهاء 
فحکمته الغائية شملت الأشياء و عمتها و وسعتها. 
***و قال ابْنْ جُرَیٔج: كَانَ الرَجُلْ في الْجَاهِلِيّة يَنْزِلُ الْأَرْضَء 
فَيَقُولُ: "غود بكبير هَذَا الوادی":۔ 
قَذَّلِكَ اسْتمْتَاعَهُمء فَاعْتَذَرُوا يَوْمَ الْقَيَامَة. 
***و ما اسْتمْتاعٌ الجن بالائس فان كَانَ -فیما ذکر -مَا یال الجن من 
انس من تحظیمهم إِيَاهُمْ في استکاتتهم بهم 
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فيقولون: قد سدنا الانس و الجن. 

اي: و كما ولَيْنَا الجن المردة و سلطناهم على اضلال آوليانهم من الانس 
و عقدنا بینهم عقد الموالاة و الموافقة. بسبب کسبهم و سعیهم بذلك. 
للك من سس.با := 

أن نولي کل ظالم ظالما مثله 

يؤزه إلى الشر و بحثه عليه, 

و یزهده في الخير و ينفره عنه» 

و ذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرهاء البليغ خطرها. 

و الذنب ذنب الظالم. فهو الذي أدخل الضرر على نفسه 

و على نفسه جنى 

(وما رب بعلام لِلْعَبِيدِ)و من ذلك 

أن العباد إذا کثر ظلمهم و فسادهمو منعهم الحقوق الواجبة:- 
1-ولسی علیهم ظلمة, یسومونهم سوء العذاب, 

2و يأخزذون منهم بالظلم و الجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله 
و حقوق عباده, على وجه غير مأجورین فيه و لا محتسبین. 

0 كما أن العباد إذا صلحوا و استقام‌وا:- 
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1-أصلح الله رعاتھم و جعلهم أئمة عدل و انصاف.لا ولاة ظلم و اعتساف. 
ثم وخ الله جمیع من آعرض عن الحق و رده» من الجن و الانس 
وبين خطأهم, فاعت فوا بذلث. فقال : 


ریتممک من رالاس آلر لیخ سل مک يفصو مڪ ایی 
الواضحات البینات. التي فیها تفاصیل :- 

[الأمر و ال ھی والخير والشري و الوعد و الوعید.] 
۰ مِنْ جمْلَتَكُم. و ی با سوریس 
گول تعای مرج الْبَحْرَيْن يَلْتَقِيَانِ بیتهما بَرْرَخٌ لا يَبِْيَانِ إلى آن قال 
(بخرج مِنْهُمًا ۳ َالْمَيْجَانُ) نہیں 9 -22]ء 


ور ۶ 


و مَعلُومٌ ان لول و الْمَرجَانَ إا 4 يُسْتَخْرَخ من الملح لا من الْحُلُو 
و هَذًا واضح و لله الحمد. 


و الدَّلِيلُ عَلَى أن الرّسْلَ إا هُم من الإنس فَوْلَهُ تعالی: 

للا أوْحَيْنَا ِلَيْكَ کما أَوْحَيْنَا رل وج وَالتَِيَيتَ من بَعْدِه [وَأَوْحَيْتَا] ) إلى 
(رُسُلا مُبَصَرِينَ وَمُنْذِرِينَ لقلا کون لِلتّایں عَلَ الله حْجَّةٌ بَعْدَ المُسْلٍ) 
[النْسَاءِ: 163 -165] ء 

و قال تَعالی عَنْ إِبْرَاهِيمَ: (وَجَعَلْنَا نی ذُرِييِه ابو رالکتاب) 
[الْعَنْكَبُوت: 27] › 

فَحَصَرَ فَحَصَر البو وَالْكتَابَ بعد ابراهیم في ذزیتك 


و لَمْ يَقلْ أَحَدّ من النّاس: ِن البو انث في الجن قبل راهيم یل 
عَلَيْه السَّلَامُ ثم الْمَطَعَتْ عَنْهُمْ ببختته. 


أَنْ ق 


سے سے 
۰ 
۰ 
۰ 
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و قال تَعائی: (وَمَا أَرْسَلْتَا سا قرف ےنت یی این الطعَام 
0 ف 007 الام 0ء 


و و و - 


[یوسف: 109] 


رز ر وه و 2 


و مَعْلُومٌ آن الجن تبح للانس في هَذَا الباب؛ 

لها قال تعال إِخْبَارَا عنهن وذ صرفتا بلق تا مِنَ ال يَسْتَمعُودَ 
رن فلا َضروه قلا نوا كلما فجن ولا ال قزمیم مُنذریة 
ہیی کال مغ کر یس تا لها تک يتنه تق 
ِل الح وال ظریق مُسْتَقِيِمِ ا زا چیٹوا دای الله یاب يَغْفِر کم 
مِنْ ذُنُوبِكمْ ری خن البو ومن لا چب دای الله لیس 
بِمعجز فی الازض وَلَمْسَ له ین ذونه واه ء ی في ضَلالٍ مُا 

[الأحقاف: 29 -32] . 

(ویندرونہ لماه کم هذا) 

و یعلمونکم أن النجاة فيه و الفوز إنما هو بامتثال أوامر الله و اجتناب نواهيه» 
و أن الشقاء و الخسران في تضييع ذلك 

فأقروا بذلك و اعترفوا 

ف وَالُواً) بلی 

(کہذا علق آشیتا) 
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***أَقَرَرِنَا أنَّ الزّسْل قَد بَلَعُونا تار سالانك. و أَنْذَرُونَا لفَاءَكَ, 
و أَنَّ هَذا كَائِنْ لا مَحَالَة. 

7ھ 

IF (وغرتهم‎ 


بزینتها و 2 و نعیمها فاطمأنوا بها و رضواء و آلهتهم عن الاخرق 

2 ۶ھ‎ Ê 2 

(وکہدوا علخ أنفسيمٌ) 

"یوم القيامة 

انیم ۳ كرت ) 

سو انيه چا جَاءَنْهُمْ به الرّسُلُء صَلَوَاتُ 1 و سَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ 

0فقامت علیهم حجة اللہ و علم حينئذ كل أحد, 

حتى هم بأنفسهم عدل اللہ فيهم» فقال لهم: حاكما فو بالعذاب الأليم: 

۾ فا وا سرد خلت ین کم من لجن والاض ن نا سرت 


لود افیا جیا لت خر ریک كز سا سوام 
E‏ ا کف 1۳9 ا ڳو الأعراف: ۳۸ 
E‏ وا ستمتعوا بخلاقهم كما استمعتم» 

و خاضوا بالباطل كما خضتم. إنهم كانوا خاسرين» أي:- 

الأولون من هؤلاء و الآخرون» 

و أي خسران أعظم من خسران جنات النعیم. و حرمان جوار أكرم الأكرمين؟! 
و لكنهم و إن اشتركوا في الخسران» فانهم یتفاوتون في مقداره تفاوتا عظيما. 
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لےوکےے۔ےے۔ 


رلک أن لم کن ربك مهت القریٰ بظلر دآهلها او 

المیسر:إنما آعذرنا إلى الثقلين بارسال الرسل و انزال الکتب» 
لثلا يؤاخذ أحد بظلمه» و هو ٹم تبلفه دعوة 

و لكن آعذرنا إلى الأمم؛ .. 

و ما عذبنا احدا الا بعد ارسال الرسل الیهم. 


۳ رين ت وضو و ی م سن رو سجر 
***كقوله و وما کا معذیین حو بعت رسوا ڳو الإسراء: ۱ 


الاعجاز فى (كأنما يصعد فى السماء) 
.com/ar/index.php/2010-02-02-20-10-20/112-2010-02-27-14-53-0‏ 7×ط http://www‏ 
طاما حلم الإنسان بالصعود إلى السماء والارتفاع فيهاء 
و منذ آلاف السنين بذل البشر المحاولات العديدة لذلك 
و لکن كلها باءت بالفشل حتی جاء القرن العشرين حيث أمکن دراسة 
طبقات الجو و تركيبها و استغلال هذه العرفة في الطيران و الصعود إلى 
الفضاء. 
فمنذ مطلع القرن العشرين قام العلماء بدراسة بنية الغلاف الجوي بشكل 
علمي 
و آثبتوا أنه يتركب من الأكسجين و النتروجين بشكل آساسي. 
فغاز الأكسجين هو الغاز الضروري للحياق 
ولا يستطيع الإنسان العيش من دونه أبداً 
ونسبته في الهواء (21) باطتة تقريباً 
ونسبة النتروجين (78) باط ئة 
ونسبة من غازات آخری کالکربون وبخار الماء بحدود (1) بالمئة. 
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هذه النسب لو اختلت قليلاً لانعدمت الحياة على سطح هذا الکوکب. 
ولکن اللہ برحمته وفضله ولطفه بعباده حدّد هذه النسب بدقة وحفظها 
من التغییر إلا بحدود ضيقة جداً. 

لقد حفظ الله تعا ی السماء (آي الغلاف الجوي) 

وجعلها سقفاً نتقي به شرّ الأشعة الخطيرة القادمة من الشمس 

فیبددها ویبطل مفعولھاء 

لذلك فهذه السماء تحافظ على حياتنا على الأرض. 


ولکن قانونی الجاذبية والكثافة اللذین سخرهما الله لخدمتنا یجعلان من 
الغلاف الجوي طبقات متعددة. لکل طبقة خصائصها ومیزاتها وفائدتها. 
فقانون الجاذبية الأرضية يؤدي إلى إمساك الأرض بغلافها الجوي آثناء 
دورانها ٤‏ الفضاء. 

ويبقى هذا الغلاف الجوي ملتصقاً بالكرة الأرضية رغم مرور ملايين السنين 
علی وجوده. 
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هذا بالنسبة لقانون الجاذبية فماذا بالنسبة لقانون الكثافة؟ 

لقد اکتشف العلماء أن السوائل الأثقل تهبط للأسفل والأخف تطفو 
للأعلی. 

لذلك عندما نضع اماء مع الزیت في كأس نری أن الزیت قد ارتفع للأعلى 
وشکل طبقة فوق الاء 

وذلك لأن الزیت آخف من اطاء. 

هذا ینطبق على الغازات» فالغاز الأخف وزناً أي الأقل كثافة پرتفع للأعلىء 
وهذا ما یحصل تماماً في الغلاف الجوي 

فالهواء القریب من سطح الأرض آثقل من الهواء الذي فوقه وهکذا. 

إذن هنالك تدرج في كثافة ووزن وضغط الهواء كلما ارتفعنا للأعلى حتی 
نصل إلى حدود الغلاف الجوي حبث تنعدم تقریباً كثافة الهواء وینعدم 

إن هذه الحقيقة العلمية وهي نقصان نسبة الأكسجين كلما ارتفعنا في الج 
قادت العلماء لأخذ الاحتیاطات آثناء سفرهم عبر السماء. حتی إن متسلقي 
الجبال نراهم يضعون على أكتافهم أوعية مليئة بغاز الأكسجين ليتنفسوا 
منه في الارتفاعات العالية حيث تنخفض نسبة الأكسجين في أعالي الجبال 
مما يؤدي إلى ضيق التنفس. 
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Views ۵۱ ۲ 


صورة بالأقمار الاصطناعية لسلسلة جبال الهملایا وهي آعلی قمم في العام, 

وقد وجد العلماء أننا كلما صعدنا عالياً 

فان نسبة الأكسجين تنخفض» حتى نصل إلى منطقة ينعدم فيها الأكسجين! 

إن أول شيء يحس به الإنسان أثناء صعوده لأعلى ضيق في صدره وانقباض 

في رثتيه حتى يصل لحدود حرجة حيث يختنق ويموت 

هذه الحقيقة العلمية مم تكن معروفة أبداً زمن نزول القرآن العظيم. 

۸ يكن أحد يعلم بوجود غاز اسمه الأکسجین 

وم يكن أحد يعلم أن نسبة الأكسجين تتناقص كلما ارتفعنا في طبقات 

الجق, لم يكن أحد يعلم التأثيرات الفيزيائية على صدر الانسان 

ورئتيه نتيجة نقصان الأكسجين. 

إلا أن القرآن الكريم كتاب الله عز وجل وصف لنا هذه الحقيقة العلمية 

بدقة فائقة من خلال تشبيه ذلك الإنسان الذي أضلّه الله بانسان يعيش في 
طبقات الجو العليا كيف يكون حاله؟ 

إنه لا يستطيع التنفس أو الحركة أو الاستقرار 
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فحالته مضطربة وحالة صدره في ضيق دائم حتى یصل للحدود الحرجة فهو 
أشبه بالميت.يقول عز وجل: 

(ومن یرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقا حرجاً كأنما يضَعّد فى السماء ) [الأنعام: 
5. 


لقد زود الله الانسان بالرئتین وسخر له الهواء في الغلاف الجوي للأرض» 
کذلك آنزل له القرآن وفیه تعالیم السعادة في الدنیا و الآخرة. 

فعندما يبتعد الانسان عن تعالیم هذا الدین 

فكأنما ترك هذه الأرض وصعد إلى طبقات الجو العلیا حيث لا هواء 

و بالتالی سیضیق صدره و لن يهنأ له عيش و رما یختنق و هوت. 

إذن قررت هذه الآية قانون كثافة الهواء الذي يقضي بنقصان نسبة الهواء 
كلما ارتفعنا في الجو. 

إنه الله تعالى الذي وصف لنا حقيقة علمية استغرق اكتشافها مئات 
السنوات بكلمات قليلة و بليغة: 

(يجعل صدرہ ضیّقا حرجاً كأنما يضَعّد فى السماء)» 

ثم انظر إلى كلمة (یضَعَد) المستخدمة في الآية والتي تناسب تغير السرعة 
أثناء الصعود إلى الأعلى. 
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فنحن نعلم أن الجسم الذي يسقط من آعلی لأسفل لا يسقط بسرعة 
بل بسرعة متغيرة بسبب التسارع الذي تمارسه الجاذبية الأرضية على هذا 
الجسم. 

كذلك عملية الصعود من أسفل لأعلى بعكس جاذبية الأرضء 

تتم بسرعة متغيرة وهذا يناسب كلمة (یضعد) بالتشديد للدلالة على 
صعوبة الصعود وقوة الجاذبية الأرضية وتغير سرعة الصعود باستمرار. 
وهذا يعني أن الآية قد تحدثت عن تسارع الجاذبية الأرضية أيضاً من 
خلال كلمة ء 

فهل جاءت كل هذه الحقائق العلمية في آية واحدة عن طريق ال مصادفة؟ 
فمن الذي أنبأ محمداً بهذا القانون الفیزیائی؟ 

ومن الذي أخبره بأن الذي يصعد في السماء يضيق صدره ويعاني من حرج 
شديد وصعوبة في التنفس؟ 
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ولکُلٍ درجت ینا وتا راک یف تيت ماوت ل وک 
الت و عون اد بکم ویس کف یں بتکم تاا 
كنآ ناکم ین دة تور تكرت لا اک ما وک دور لت 
وم آش ییوت © فر اق اوا ب مکاتیسکم رن یوک 
كورب من توت لہ یڈ لاک لا ینوخ لیے 
ولوار یا درا یرے ال کرٹ والکهر تب فَقَالوا مدای 
مه وهنذًا لش رک ما کات شر ایهم كلا يَصِلْ رک 
یا ڪات الو مو یسل إل شرکایه نت ما 
آلمشرحجیت قت اوک دهم شر ڪاؤهُم ليدوم ولسلیسوا 
اھ ويکرآ کہ الد ما کاو درشم رتا نک © 
لڪل درجدت ما عیلوآوما ریک فلي ای موت )ا ورب 
الت ڈو مرن کا يْذَمْبَکم وس کف یں بترم ٹایکا؟ 
گنا نکسم من ڈو وی ككرت © اک ما نوکس وب ان 
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کے کوٹ له 595 0 که لا يني 59 بيرت 60 
۶ 
(ولكل ) 


سی 9 رت سس 

و لا التابع کالمتبوع, و لا کت 

كما أن أهل الثواب و الجنة و إن اشترکوا في الربح و الفلاح و دخول الجنة 
فان بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله 

مع أنهم كلهم قد رضوا بما آتاهم مولاهم. و قنعوا بما حباهم. 
فدسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الاعلی؛ 

التي أعدها اللہ للمقربين من عباده. و المصطفين من خلقه» 

و أهل الصفوة من أهل وداده. 

(وما ریک بقل كمايق مَل ) 

فيجازي كلا بحسب علمه و بما يعلمه من مقصدہ؛ 

(وَربك الم ذو رمع 

و إنما أمر اللہ العباد بالأعمال الصالحة, 

و نهاهم عن الأعمال السيئة» رحمة بهم. و قصدا لمصالحهم. 
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و الا فهو الغني بذاته. عن جميع مخلوقاته 

فلا تنفعه طاعة الطائعین كما لا تضره معصية العاصین. 

ان يا دبک 

بالاهلاك 

***إن خالفتم آمره 

وتف ین یکم تاش 

*المیسر :و أوجد قوما غیرکم یخلفونکم من بعد فنائكم, 

و یعملون بطاعته تعالی؛ 

(گما آنتاکم ین ره َو كرت ) 

*الميسر:كما آو جدحم من نسل قوم آخرین کانوا قبلکم. 

*** هو قادز عَلَى ذَلكَء سَهْلٌ عَلَيْه سیر یه 

كما قال تعال: (ان متا دم اا الفا بات بآخرین وان الله على ذَلِكَ 
قدیرا) [النْسَاءِ: 133] 

و قال تعائی: (یا یا لاش 2 ثم الْفقراء إِلَ اللہ وَالنَهُ هوالع اا 
ِا یب ویب َي جیید وَمَاذَلِكَ عَلَ اه بقزیز) [قاطر: 15 -17] 


٦7 


قال تعالی: 


0 


۳۹ 
ق 


ہے 
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صد 
ضیح جد گر ع بتر و سات 


اش ول نمی رشان سيل اه سكم کی کل و 
0فإذا عرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار, 

كما انتقل غیرکم؛ و ترحلون منها و تخلونها لمن بعدکم 

كما رحل عنها من قبلكم و خلوها لکم. فلم اتخذتموها قرارا؟ 

و توطنتم بها و نسيتم, أنها دار ممر لا دار مقر. 

و أن أمامكم دار 

هي الدار التي جمعت كل نعيم و سلمت من كل آفة و نقص؟ 

و هي الدار التي يسعى إليها الأولون و الآخرون. 

و يرتحل نحوها السابقون و اللاحقون, التي إذا وصلوهاء 

فتمّ الخلود الدائمء و الإقامة اللازمة و الغاية التي لا غاية وراءهاء 
و المطلوب الذي ينتهي إليه کل مطلوب, 

و المرغوب الذي يضمحل دونه كل مرغوب, 

هنالك و اللہ ما تشتهيه الأنفسء و تلذ الأعين› 

و يتنافس فيه المتنافسون» ممن:- 

دة الأرواح» 

و كترة الأفراح, 
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و سم الأبدان و القلسوب. 

و القسرب من علام الغيوب, 

فلله همة تعلقت بتلك الکرامات 

وإرادة سمت إلى أعلى الدرجات 

« وما أبخس حظ من رضى بالدون. وأدنى همة من اختار صفقة المغبون » 
و لا يستبعد المعرض الغافل» سرعة الوصول إلى هذه الدار. 
0 کے 4 و يك 

ذ راک ماتوعدوت لاټ) 

***لا محالة 

روما شر بمعحزرت) 

لله فارین من عقابه. فان نواصیکم تحت قبضته 


و أنتم تحت تدبيره وتصرفه. 


يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى الله 
و بينت لهم ما لهم و ما عليهم من حقوقه. 


فامتنعوا من الانقياد لأمرہ و اتبعوا أهواءهم, و استمروا على شركهم 
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وک نما مق تست 
ای ۳ عالکم التي أنتم عليهاء و رضیتموها لأنفسكم. 


٭٭٭ هدا تهدید شدید و وَعيدٌ أكيد: أي: : 


ہوم ۔ وق م همده 


شتمژوا على طریقکم و تَاحِیَتکُغ ِن کش تون نک على هُدَّى, 


سے کے و و سر سرام 


قاتا مُسْتمرٌ علی طریقتي و مُنھجيء 

ما ال تعال: وق للذین لا يُؤِْنُونَ اعْمَلُوا عل مکاتیستم إِنَا عَامِلُونَ * 
وانتظزوا نا مُنْتَطرُونَ] [هود: 121 122] . 

ِف حايلٌ ) 

على أمر الله و متبسع لمراضي الله. 

(قسوف کی ترق کرت اتقو الذان 

*** کقوله (وعد الله ات ۳ يلڪم ھ0۸ الصاات [ 
لأر گتا انتخلف این ین قبلهم وليك یم دی ای ازکتی له 
یم من بعد کزفی ئا يَعْبُدُوننى لا يُفْرِكُونَ بی َيْكًا) 

[التُورِ: 55] 

0أنا أو آنتم. و هذا من الانصاف بموضع عظیم 

حيث بين الأعمال و عاملیها. و جعل الجزاء مقرونا بنظر البصیر 

ضاربا فيه صفحا عن التصریح الذي يغني عنه التلویح. 

و قد علم آن العاقبة بة الحسنة في الدنیا و الآخرة للمتقین 
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و أن المؤمنين لهم عقبى الدارء 

و أن كل معرض عما جاءت به الرسل, عاقبته سوء و شر 

و لهذا قال: رت ایلع آلظيدمُوت ) 

فکل ظالم.و ال تمتع في الدنیا ہما تمتع به فنهایته فيه الاضمحلال و التلف 
« إن الله ليملي للظالم حتی إذا آخذه لم یفلته » 


۳3 ہام 


و و قذ ألْجَر مَوْعِدَهُ ل له كرات .ا 
و قح له مَك SS‏ قاذاة و 0 
و استقر أَمْْهُ عَلَى ساثر جزيرة ؛ ارب 

و َلك اليمَنْوَالبَحرَینْ و كل ذَلِكَ في حَيَاتِه. 

نم فَتخت الْأَمْصَار و الْأقالِيمُ و الرّسَاتِيقُ بَعْدَ وقاته في اد 


A ٦ 7 


E 


¢ 
~~ 


گما فال الله ققاق كلت الا غ أن ورْنل) [الّمُجَادَلَة: 20] , 

قال فق زسلتا والذین آمئوا نی ایا الما وَيوْمَ يَقُومُ الاشهّاذ. یم لا 
ینم الالیین مَحْذِرَثُمْ وَل 4 للع وله شو ال ) 

[غافر: 51 52] 

و قَالَ تعای: : [وَلَقَدْ کتبتا فى البور من بَعْدِ ال کر أَ لا الازض رها عباده 
الصَّاحونَ) [الْأَلْبيَاء: 105] ء 
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و قال تَعَاكَ ٍخبازا عَنْ رُسْلِهه ری هم رم لک الشّالیین. 
وَلَنْسْكِنَنَكُمْ الازض من بَعْدِِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خاف مقا وحاف وعید) 
[براهیم: 13ء 14] 

وَقَالَ تقالی: (وَعَدَ الله الَذِينَ منوا منم وعَملوا الا غات لن نی ق 
الازض گما اتتخلق الذي من قله ولان له دیتهم الد اتی لهه 
هم« مِنْ بَمْد خوفیم ما يَعْبُدُوتنى لا مشرکون بى هَیْقا) الب 
[الثُور: 55] ء 


و كَنْ فَعَلَ الله تعالي َلك بهذه الم و لَه الْحَمْدُ و الْمنّة آولا و آخره 
باطتّا و ظاهرا . 
وت ی ای ی سی دع 
یهد وکا زازتعا کات ورتم کلا ےل رک 
ایوا کارت ز ۲ 04+7 سی 
و عرو لك یر[ ۳ 


۳ ماود رهم EA‏ ڑوت © 
*المیسر:و جعل المشر کون لله -جل جزءا مما خلق من 
الزروع و الثمار و الأنعام یقدمونه للضیوف و المساکین, 
و جعلوا قسما آخر من هذه الأشياء لشركائهم من الأوثان 
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و الأتصاب» فما کان مخصصا ٹشر کائھم 
فانه يصل الیها وحدهاء و لا يصل إلى الله 
و ما كان مخصصا لله تعالی فانه یصل إلى شر کانهم. 


بئس حکم القوم وقسمتهم. 

0يخبر تعالىء عّا عليه المشرکون المکذبون للنبي إل من:- 
1-سف هه العقل» 

2-و خفةالأحلام, 

3-و الجهسل البليغ 

و عدّد تبارك و تعالی شیئا من خرافاتهم» 

لينبه بذلك على ضلالهم و الحذر منهم 

و أن معارضة آمنال هؤلاء السفهاء للحق الذي جاء به الرسول 

لا تقدح فيه أصلا فانهم لا أهلية لهم في مقابلة الحقء فذکر من ذلك آنهم 
روجَعوا یه تا درا 

***خلق و برأ 

وںے اَلْحََرّثِ ) 

***من الزورع و الثمار 

راکش تصبجا) 

و لشركائهم من ذلك نصيباء 
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و الحال أن الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد. و آوجده رزقاء 

فجمعوا ہین محذورين محظورین: بل ٹسسلائة محساذفیر:- 
1-منتهم على اللہ في جعلهم له نصيباء 

مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع و اشراك الشرکاء الذین لم یرزفوهم. 
و لم يوجدوا لهم شيئا في ذلك؛ 

و حكمهم الجاثر في أن ماکان لله لم يبالوا به. و لم يهتمواء 

و لو كان واصلا إلى الشرکای 


1 ہے ہم ¢ ر رہہ حطسا م 
SKIES‏ ودا لش رک ما کات لِشَکَهعَ 


سے سے 


سے 


کلا ئا رک لیوا کات ور هل الب ایت 
2-و ما کان لشرکانهم اعتنوا به و احتفظوا به و لم یصل إلى الله منه شيی 
و ذلك آنهم إذا حصل لهم - من زروعهم و نمارهم و آنعامهم 

التي آوجدها الله لهم- شيء, جعلوه قسمين:- 

1-قسمًا قالوا: هذا لله بقولهم و زعمهم, 

و الا فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. 

و لا يقبل عمل مَن أشرك به. 

2-و قسمًا جعلوه حصة شركائهم من الأوثان و الأنداد. 

فان وصل شيء مما جعلوه لله و اختلط بما جعلوه لغيره» لم يبالوا بذلك, 

و قالوا: الله غني عنه. فلا يردونه, 
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و اد وصل شيء مما جعلوه لالهتهم إلى ما جعلوه لله ردوہ ای محله 


و کل شیء له و فی تصرذ و تحت قدرته و مشبتته 
ا ار و وو ہے اس من رز و 
لا إله غَبرٰ۵ و لا رب سواه 


مه قَسَّمُوا فیما رَعَمُوا لم يَحْمَظُوا الْقَسْمَةً التي هي فَاسِدش 
بَلْ جَارُوا فیهّه كَمَا قَالَ تَعَائ: 

(وَيَجْعَلُونَ یہ البّاتِ سُبْحَائه وَلهُمْ مَا مَنْتَهُونَ) [اللحْلِ: 57] » 

و قال تعالی: (وَجَعَلُوال ین عباده جُرْءًا إِنَّ الإنْسَانَ لَكَفُورٌ بين 
[الزخْرُف: 15] ء 

وَقَالَ تَعاتی: (أَلَكُمْ لا کر وله الانتی * یلك إِذَا قِسْمَةٌ ضیزی) 
[التَجُم: 1 

فهل أسوأ من هذا الحكم. و أظلم؟ 

«حيث جعلوا ما للمخلوق» يجتهد فيه و ينصح و یحفظ 

أكثر مما يفعل بحق الله.» 

و يحتمل أن تأويل الاية الکریمة ما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال عن 


الله تعالى أنه قال: 
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« آنا آغنی الشرکاء عن الشرك من آشرك معي شیا ترکته و شرکه . 
وأن معنى الآية أن ما جعلوه و تقربوا به لأوثانهم, 
فهو تقرب خالص لغیر اللہ ليس لله منه شيء, 
و ما جعلوه لله - على زعمهم- فانه لا يصل إليه لكونه شرگاء 
بل يكون حظ الشركاء و الأنداد, لأن الله غني عنه, 
لا يقبل العمل الذي أشرك به معه أحد من الخلق. 
0 عن ابن عَبّاس؛ ؛ أنه قَالَ 5 تفسیر هذه الآيَة: 
إِن أَعْدَاءَ الله كَانُوا إِذَا نوا ْنَا أَوْ كَانَتَ هم کر 
فما كَانَّ من حرث أَوْ مر أو شَيْءِ من نصیب وتان حَفَظُوهُ و خصو 
و إِنْ سَقَطَ منه شَيْ ء فيا سمي للصَمَدِ رَدُوهُ إلى ما جَعَلُوهُ تن 
E‏ الذي جَعَلوهُ للْوَئّن 

شَيْئَا جَعَلُوهُ لله جَعَلُوا ذَلكَ ا 
و إن سقط که من الث و الم الي جَعَلو ب 
قَاخْتَلَط بِالّذي جَعَلُوهُ ِلْوَنَنِ 
قَالُوا: هَذَا فقير. و لم يدوه إلى ما جَعَلُوهُ لله 
و و ان متام الْمَاء الذي جَعَلُوهُ ۳1 
فَسَقَى مَا سمي تن ترگوه لَوَتن» 
و كَانُوا و من الهم الْبَحيرة و السَائبَةَ و و الَوَصِیلَةً و و الْحَامَ 
فیجعلونه وتان و يَرْعَمُونَ IK‏ یحَرمُونه له 


1۳ 


َقَالَ الله َر وجل [وَجَعَلُوا یه مٹا را مِنَ احرث والانعام تَصِيبًا) اليه 


ا سج 


دیع 
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ورڪ دلت رکے لحكثير بت الْمُمْ ركيت قَسْلَ آوتدهم 


مدخ 


عد 
مدعو . . 1 ۳2 1 
شرکآژهم لیردوهم وایلیسوا مهم دیته ولو سا الله ما فصلوه 


ہے ہے وی ےے مرت حور 

فذرهم ومایفتروت») 

و م2 > کم >> سے سے مر ٣۴‏ ہے ۶ 4 و 7 
(وکنذالك ريرك ڪر مرت المشرحكيرت قَمَلَ دهم 


سے شرھر ےم ہے خر واس 


شزکاآوهم لِيرْدُوَهُمٌ ) 

و من سفه المشركين و ضلالهم» أنه زین لكثير من المشركين شركاؤهم - أي: 
رؤساؤهم و شياطينهم- قتل أولادھم و هو:- 

الوأد. الذين يدفنون أولادهم الذكور خشية الافتقار 
والإناث خشية العار. 

و کل هذا من خدع الشیاطین, الذين يريدون أن بُرْدُوھم بالهلاك 
عو سرع رض اخ رو 

و لیوا هم ديتهم) 

و یلبسوا علیهم دینهم فیفعلون الأفعال التي في غاية القبح؛ 

و لا یزال شرکاژهم یزینونها لهم 

حتی تکون عندهم من الأمور الحسنة و الخصال المستحسنة 
(وکو س الہ ما تلو 

و لو شاء الله أن یمنعهم و يحول بینهم و بين هذه الأفعال 

و یمنع آولادهم عن قتل الأبوين لهم ما فعلوہ, 
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و لکن اقتضت حكمنه التخلية بینهم و بين أفعالھم استدراجا منه لهم 
و امهالا لهم. و عدم مبالاة ہما هم علیه 


ہے 7< ےہ 


و لهذا قال: دهم وماہمٹروے) 

آي: دعهم مع کذبهم و افترالهم. و لا تحزن علیهم. فانهم لن یضروا الله شیتا. 
وله تعالی:(وذا ُتر أَحَدُهُمْ بالائی کل وَجهه مُسودا وَهْوَ کظیمْ 

* یتوازی مق الْقَوم من وہ ما بر يه که عل هون أم ده فى الراب ألا 
ک2ا و نا 

[النخل: 58 59] ء 

و قال تَعاتی: (وَدَا الْمَؤْوُودهُ سُبِلّٹ * بأی دلب فُیِلۓ) [الئگویر: 8 9] . 


«« و ها 
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الوا دزو نم وکر حجر یمه امن یم 
حرمت طهوزها واک لا يرو سم اک لھا أ2 ميج ريه ر 
ایوس رالو ما ف بطون هنزو الکو 72 
وربا وحم عله ازوج تا وان ینکن کی پیٹ فِيه شرکاه 
تب وت وه عسيمع کیئ © لذ حي َال کت 


و ld‏ > رمع دده 2 ص ہہ 
دهم سقها شیر عم وڪرموا ما رڌقهر الله ا ا ای ۳ 


ث مجح م مر 


کی 
5 


ر و 


کاو مدت () ٭ َو أنه جَتّتِ روک ویر 
ممروشدت ولحل والزوع ما که ولوب والڑکارے میا 
وڪير مه کنو من مرو دآ مر ی وب اھر اس 
70 ]/ ويس الاتعتو مول وش 
لوا مگا رک له وک کوځ وروی 
رالا زر کڈ ود این نو من ييه وان 
حرمت ظھوڑھا وام لا یرو اس انا سواہ رہ يسيج زيه م یکا 
ےرا نے ودالوا ماف بظون هزو ال عَالصة 
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5 ے مه ع + سرع 
آکورتا ور 0 1مھ" ری 0 وت 


جیهم ۳ ا صقیم کف ۳ ۳ 7> مہ 
او بر عار ونوا ما رکه اھ مہ 9 


ے او فرح + 


و رما کانواً مهترت 
راو 
و من آنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها اللہ لهم عموما؛ 
و جعلها رزقا و رحمةء یتمتعون بها و ینتفعون 
قد اخترعوا فیها بدعا و آقوالا من تلقاء أنفسھم؛ 
فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام و الحرث آنهم یقولون فیها: 
(هنذوء انعد کرت ج 
أي: محرم 
** ھا اخْتَجَزُو م ها لآلمتهم. 
رایمه إلا من که 
أي: لا يجوز أن یطعمه أحد» الا من آردنا أن یطعمه 
آو وصفناه بوصف - من عندهم- . 
و کل هذا بزعمهم لا مستند لهم و لا حجة الا آهويتهم. و آراژهم الفاسدة. 
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یا و تکا تعالى: ( نہ سر 
فَجَعَلتُمْ مِنْهُ حَرَامًا مَحَلالا قل لَه أذ 7 ے أمْ عَلَ اللہ تَفمَرُونَ) 
[پٔونس: 59] 


و وله تعال: ی یی ِبَةِ ولا وَصِيلَةٍ ولا حام وحن 
ی كَفَرُوا یفْتزون عَلَ الله الْكَذِبَ رَأَحْتَرْمُمْ لا يَعْقِلُونَ) [الْمَائِدَة: 103] 


نمكم حرمت طهوزها» 
و أنعام د محرمة من کل وجه بل يحرمون ظهورهاء أي:- 
بالرکوب و الحمل عليهاء و يحمون ہو و سی الحام 
«و قال السِّدَّيٌ: ما وَأَنعَامٌ رمث طهوزها 
لْمَحِيرَةٌ و السَائِبَةٌ و الحَام 
واک لا یکروت نسم اه لها قر عل ) 
و آنعام لا یذکرون اسم الله علیها؛ 
بل یذکرون اسم أصنامهم و ما کانوا یعبدون من دون الله علیها؛ 
00 تلك الأفعال إلى اللہ و هم سے فار في ذلث. 


ozo 


* و أَمّا الْأنْعَامُ التي ا يَذْكُرُونَ اشم الله عَلَيْهَا 
: دا أَوْلَدُوهَاء و لا إِنْ نَحَرُوهَا. 

سے میں مر ا 20 کی سم 
(مکجزيهم يما ڪانوايفروت ) 


علی اللہ من احلال الشرك و تحریم الحلال من الا کل» و المنافع. 
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0 من آرائهم السخيفة آنهم یجعلون بعض الأنعام, 

و یعینونها <محرما ما في بطنها علی الاناث دون الذكور, 

+ مه 8 گے ۳ 

فیقولون: (وَفالوا ما ف بطون مذو الکو که نکورا» 
آي: حلال لهم. لا يشاركهم فیها النسای 

2 1 2 گم ۲ با 
روح مم عله أرجت وین کک و نب ند فيه تھا 
أي: نسائناء هذا إذا ولد حياء و إن يكن ما في بطنها يولد ميتاء 
فهم فيه شرکای أي : فھو حلال للذكور والإناث. 


حين وصفوا ما أحله اللہ بأنه حرام 

و وصفوا الحرام بالحلال» 

فناقضوا شرع اللہ و خالفوه 

پو م 

حيث آمهل لهم. و مکنهم مما هم فيه من الضلال. 

هليم ) 

بهم لا تخفی عليه خافية. و هو تعالی یعلم بهم و ہما قالوه عليه و افتروه 


8م 05-ص146 4 


و هو يعافيهم و يرزقهم جل جلاله. 
e‏ م مك م به سمه کہ رح ل دعم | مه و 
رقد حَيِ مَالَذِينَ فَمَلُوأ أَوَلندَهُمَ سمَها بعر علي 
آي: خسروا دينهم وأولادهم و عقولهم. 
و صار وصفهم - بعد العقول الرزینة- السفه المردي و الضلال. 


(وحرمواً ما ردقه ر ال 


أي: ما جعله رحمة لهم و ساقه رزقا لهم. فردوا كرامة ربهم. 
و لم یکتفوا بذلك» بل وصفوها بأنها حرام و هي من أَحَلُ الحلال. 
و كل هذا 


سے و 


فا عل أل ) 

أي: كذبا يكذب به كل معاند گقار. 

هَدَ لوا وما کاو مهتیرک») 

آي: قد ضلوا ضلالا بعيداء و لم يكونوا مھتدین في شيء من آمورهم. 
+ صحیح البخاري 

عَن ابْن عَبّاس رضي ال عَنْهُمَاء قال: 

إا رک آن تلم جَْلَ القزب. | 

را ما وق الثَّلآئِنَ و مائّة في سُورَة الأَنعَام 

[قَدْ خیم الَدِينَ لوا لام سَقَهَا بر عِلْيٍ) [الأنعام: 140] 
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إلى قوله ید لوا وَمَا کانُوا مهْكَدِينَ] [الأنعام: 140] (8) 
2 1 ہے 3 کر کے محر ےک سر کے سے ۶ ەر گرم 
ا وغبر مع وشنت پ وَاَلتّخْلَ والررع تا 


متا کل وال بسو ع وا یا تن ک2 يها وعبر م کسید ڪلوا من مرو دا 


هه رص 


مر وءاثوا عق یو عصادیولا رفوا إكسة. لا بت الروت (2) 
لما ذکر تعالی تعمرف اك کی فی کر مما احله الله لهم من الحروث 

و الأنعام, 

ذکر تبارك و تعالی نعمته علیهم بذلك: 

و وظیفتهم اللازمة علیهم في الحروث و الأنعام 

فقال : (وهو هو از ی انا جتت) 


3 


أي: بساتين» فیها أنواع الأشجار المتنوعة؛ و اللباتات المختلفة. 


رمع وی 
آي: سی الجنات. مجعول لها عرش تنتشر عليه الأشجارں 


8 (إذا سرك) آفرحك أي آحببت ورغبت. (ما فوق الثلائین ومائة) أي الآيات التي تبین جهلهم 
وفعلهم وترد علیهم وهي من 136 - 150. (خسر) وخسارتهم في الدنیا بضیاع أولادهم وف 
الآخرة بالعذاب الأليم. (قتلوا آولادهم) دفنوا بناتهم أحياء خشية العار والفقر ورها قتلوا 
الذکور آیضا خوف الفقر. (سفها) خفة في عقولهم وجهالة. (بغبر علم) من غير علم آتاهم في 
ذلك وجهلا منهم أن الله تعا ی هو رازق آولادهم ولیسوا هم الذین پرزقونهم (إلى قوله) 
وتتمتها (وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله]. (رزقهم الله) من الحرث والأنعام. 

(افتراء على الله) کذبا واختلاقا عليه حيث ادعوا أنه تعالی آمرهم بذلك] 
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و یعاونها في النهوض عن الأرض. 

(وغیر مَعرَوشلتٍ ) 

و بعضها خال من العروش تنبت على ساق» أو تنفرش في الأرض› 
و في هذا تنبيه على كثرة منافعهاء و خيراتهاء 

و آنه تعالی» علم العباد كيف يعرشونهاء و ينمونها. 

رو ) أنشأ تعالى 

ص كه e‏ د ہے کس وے رتم ےھ رھ 

(واَلتَخْلَ وَالررع عَلِتًَا کش 

أي : كله في محل واحد. و يشرب من ماء واحد. 

و يفضل الله بعضه على بعض في الأكل. 

و خص تعالى النخل و الزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعها؛ 
رو ) أنشأ تعالى 

ہے ْ2 ةر سم 

(والزیتوے والرمّات متشها) 


في شجرہ 


فى ثمرہ و طعمه. كأنه قیل:- 
لأي شىء أنشأ الله هذه الجنات: و ما عطف عليها؟ 
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فاخبر أنه آنشاها لمنافع العباد 


فقال: (گلوا من تُمروہ) 
النخل و الزرع 

۱ ای 

***من رطبه و عتبه 

(و اوا حَقَه یوم حصکاوو) 
أي: أعطوا حق الزرع» و هو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة في الشرع؛ 
أمرهم أن يعطوها يوم حصادهاء 

و ذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول, 

لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقرای 

و يسهل حينئذ إخراجه على آهل الزرع» 

و يكون الأمر فيها ظاهرا لمن آخرجها. حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج. 
وقوله: روا رفوا ! که لا عيب المترفیت) 

***كقوله [ وس فرش رَد اجب المت رف #الأعراف: ۲۱ 
***ما فيه من مضرة العقل و البدن 

يعم النهي عن الاسراف في ال کل 

و هو مجاوزة الحد و العادة, 
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و أن يأكل صاحب الزرع أكلا یضر بالزکاق 

و الإسراف في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه 

و یضر نفسه أو عائلته أو غرماء٥؛‏ 

فكل هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه, 

الذي لا يحبه الله بل يبغضه و يمقت عليه. 

و في ماه آلا الل قلت 

1-وجوب الزكاة في الٹماں و أنه لا حول لھا 

بل حولها حصادها في الزروع» و جذاذ النخيل؛ 

2و أنه لا تتكرر فيها الزکاق» لو مکثت عند العبد أحوالا کثیرق 

إذا كانت لغير التجارة, لأن اللہ لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده. 
3-و أنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفربط من صاحب الزرع و الشمر 
أنه لا يضمنهاء 

4-و أنه يجوز الأكل من النخل و الزرع قبل إخراج الزكاة منه 

و أنه لا یحسب ذلك من الزکاۃء بل يزكي المال الذي يبقى بعده. 
0و قد كان النبي يل يبعث خارصاء يخرص للناس ثمارهم, 

و يأمره أن يدع لأهلها الثلث. أو الربع: 

َ٣٤ 6+‏ اا من آهلهاء و غيرهم. 


عو حر کا ےق رس 
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لب ع مُطُوتٍ اَلكَيِطان |( 2ھ تد لک عدوم میں ای 
أي: رو خلق و أنشأ 
(ویرت الانعتو حَمُولَة ) 
آي: بعضها تحملون عليه و ترکبونه 


٥‏ م و 


*** فَأَمّا الْحَمُولَةُ قالیبل و الْخَیْل و البغال وَ الْحَمِيرُ و کل شَيْءِ بُخْمَلُ عَلَيْه 
صر میں 5 
(وف‌شا) 
و بعضها لا تصلح للحمل و الرکوب علیها لصغرها کالفصلان و نحوهاء 
و هي الفرش, فهي من جهة الحمل و الرکوبء 
7 افزش ل 
** و الْفَرْشُ ما تَأكُلُونَ و تَحْلِبُونَء 
شاه لا تخمل أكون لحْمَهَا و حون من صُوفِها لِحَافًا و قرش 
***وَ هَذا الذي َالَهُ عَبْدُ الرَحْمَنِ في تفسیر هذه الآيّة الگرهة حَسَنْ يَشْهَدْ 


مو اوفقو ۔ 


لَه وه تَعال: 1ار لم روا ا حلفا هم کا عَيلث أَییہتا اما مم لها 
لى َدَلَلتَاهَا لَهُمْ قمنها ر بهم ومنع تأكلرة) [یس: 71ء 72] 
و قال تَعائی: (وَإِنَّ کم فی الأنْعَامِ لَعِبْرَةَ مْسْقِيكُمْ ممّا فی بُظُونِهِ من بَيْنٍ 
ردنا خَالِضًا سَابعًا لِلشَّارِبِينَ وین تَمَرَاتِ التَخِيلٍ وَالأَعْاب] إلى أن 
لین آضوافیا رها وَأَْعَارها تاا وَمَعاعَا إل جين) 

[التخل: 80-69[ ` 


On کا‎ 


و 
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و قال قعاتی: هی جَعَلَ کم الانعام لِتَرْكْبُوا منها وینها تأصلون * 
وَلَححُمْ فیها منَافِعُ وبا عَلَيّْهَا حَاجَةٌ في ضدورگم وَعَلَيْها وَعَلَ الب 
عون * ورین آيَاتِِ ی یات الله تنْكِرُونَ) [غافر: 79 -81] . 
0تنقسم إلى هذين القسمين. 

و أما من جهة الأكل و أنواع الانتضاع: 

فإنها كلها تؤكل و ينتفع بها. 

و لهذا قال: (حكُنُوأ کا ررقم له وګ تََرِعُواْخُطوتٍ أالشّيِطلن) 
أي: طرقه و أعماله التي من جملتها أن تحرموا بعض ما رزقكم الله. 


ووو هو 


رت لک وین 

***ظاهر العداوة 

فلا يأمركم الا بما فيه مضرتکم و شقاؤكم الأبدي. 

٭٭ كما قال قعاتی: [إِنَّ الفَيْطانَ لَڪ عَدر فانجذوه عَدوَا 
لیکوئوا مِنْ َضحاب السعیر) [قاطر: 6] 

و قال ققال: یا نی آم لا یم القَْطان گت أَخْرَج یرم ین الجن 
يَنزعٌ عَنْهُمَا لباسهما لِيرِيَهُمَا سوآتهما) ای [الْأَعْرَاف: 27] ء 

و قال تَعَاكَ: دوه ودره أولِيَاء ین دونی وَهُمْ لَكُمْ عَدر بن 
لِلظَالِيِينَ بَدَلا) [ال ٭لفِ: 50] . 

و الآيات في هذا كثيرة في القرآن. 
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کی 0 عا 4 1 ۷ 2 7 00 > 
کے ية زواجت سے عو :2 یز مز اير ال کسی سے 


ین ما اشتمات م و آزعام ال ۳9 یرون پو لو إن کنتم يقي 
لاي الابل انت ورب الیکر آَل آل ڪين عم الکن 


و و < 2 ي آزعام لکیام ڪن و و کے ص ہر وسر مه ےھ )کھ 


بهتا تی سس و 
ی ہ< سور ص5“ 2 کہ >> عم کی ہے ۲۶ سے ہے ه 
لا دی الوم الط میک ا قل لا مدق ما أو- إل حَرما عل طاعرم 


د HA FL | KE (Ae KE GE‏ و و 
3 ھ لغير الله وء فمن اضطر عیرباغ لا عابر ۵ بك عهور رحیم 


جم l2‏ 0 > هه و 1 وار وچ ہے ررس 
ك وَعَل الت هادواً متا گل زی ظفرویرے ابقر وَالْكَتو 
رمتا عم شحو مهما الا ما عم طهوزهما أو الْحَوَاياً أو ماتا 
مج عم el‏ ر ے سے بے 
بمظم ذلك جرد 7 کم عم رگا تصرفون و 


سے وس < عار 3 221 ی 0 ی قاگره عم 0 ص جه 01 
کا وا أزوج ّت | لضان انين وفيت المعز ميركل ءا لذکرن حر 5 م أ 


کے ہے ہے 1 ره 4+ سے پیل ےن . واي کے 
لْأنيَينِ أما اشتَمت عَكِّهِ 0-90 
م سم ممسم سا سے ہش رت وٹ رم 4 ے چم ا 
AO)‏ الابل آئنین وو البقر انيقل ءآلذگرین حرم أر الأنثيين 
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د ء 1 او NES‏ مو و کم ہہ م وم 
بهذا فَمَن آظام ممن افتریٰ عل الو كذبا ليضل الاس بغبر علي 
> 2 لاس دی الم ء ایس سم 
إن الله لا يبدى القوم تیربک كا 
٭٭٭و هذا بَيَانُ لجَهُلٍ الْعَرَبِ قَبْلَ الْإِسُلام فيمًا گائوا حزموا مِنَ الْأَنْعَامء 
و جَعَلوها أَجْرَاءَ و أَنْوَاعًا:- 


- ودس في م2 o20‏ 


و غیرد لك من الأنوع التي ابتدعوها في الانعام و الزرُوع و و الما 


ین له الى آنشاً جَناتِ مَعروشات و غَيْرَ مَعَرُوشاتِ» 
وَ أنه نا من الأنْعام هه[ و قرما. 

ثم 000 آضتاف الْأنْعَام إِلی:۔ 

۴ و هو:- 


و غَيْرَ ذلك مِنْ وجو الْمَتافع, 
گما قال تعاقی(وآنرل اڪ مِنَ الأنعام ََانية آژواج) الي [الزْمَرِِ 6] . 
0و هذه الأنعام التي امتن الله بها على عباده؛ 
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و جعلها كلها حلالا طيباء فصلها بأنها: 
> کم ارو توت شرت الان امن 
۳ و أنثى 
(ويت المع آقتین) 
کذلك. فهذه أربعة» كلها داخلة فيما أحل اللہ ۲ فرق بين شيء منهاء 
فقل لهؤلاء المتکلفین؛ الذین یحرمون منها شيئا دون شيء آو یحرمون بعضها 
على الإناث دون الذكور, 
ملزما لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها و حرموا: 
کے 2 ے ہے 
(قل ءا لزڪرينِ ) 
من الضأن و المعز 
(حوم ( الله فلستم تقولون بذلك و تطردونه 
+ ےم 
(آر الاين ٤‏ 
حرم الله من الضأن و المعز, فليس هذا قولکم. 
لا تحريم الذكور الخلص. و لا الإناث الخلص من الصنفين. 
بقي إذا كان الرحم مشتملا على ذكر و أنثى» أو على مجهول فقال: 
ما ) تحرمون 


د مر عط 


مت لے اد حام ا آلانشن) 


Se. 
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آي: أنثى الضأن و أنٹی المعزء من غير فرق بين ذكر و أنثى, 

فلستم تقولون أيضا بهذا القول. 

فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة» التي حصرت الأقسام الممكنة 
في ذلك» فإلى أي شيء تذهبون؟. 

ميعن بر إن کنتم دين 

في قولكم و دعواکم» 

و من المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولا سائغا في العقل 

إلا واحدا من هذه الأمور الثلاثة. و هم لا يقولون بشيء منھا. إنما یقولون:- 
إن بعض الأنعام التي يصطلحون عليها اصطلاحات من عند آنفسهم. 

حرام على الإناث دون الذكورء أو محرمة في وقت من الأوقات, 

أو نحو ذلك من الأقوال» التي يعلم علما لا شك فيه أن مصدرها من الجهل 
المرکب. و العقول المختلة المنحرفة, و الآراء الفاسدق 

و أن اللہ ما أنزل حبما قالوه- من سلطان» و لا لهم عليه حجة و لا برهان. 
ثم ذكر في الإبل و البقر مثل ذلك. 

فلما بين بطلان قولهم و فساده. 

قال لهم قولا لا حيلة لهم في الخروج من تبعتهء إلا في اتباع شرع الله. 
ا 

*الميسر:حاضرين 
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ع تور € 
(إذ وم گم أله يهددًا ) 
ات لم يبق عليكم إلا دعوى, لا سبيل لكم إلى صدقها و صحتها. 
و هي أن تقولوا: إن الله وصّانا بذلك.(((*التحريم للأنعام))) 
و أوحى إلينا كما أوحى إلى رسله. 
بل أوحى إلينا وحيا مخالفا لما دعت إليه الرسل و نزلت به الکتب؛ 
و هذا افتراء له يجهله أحد 
و لهذا قال: 
رش اط یناف عل او کز؟ یل الاس يقير عار 
***لا أحد آظلم منه 
آي؛ مع کذبه و افترائه علی اللہ قصده بذلك اضلال عباد الله عن سبیل اللہ 
بغير بينة منه و لا برهان. و لا عقل و لا نقل. 
ِن الله لا دى الوم الظیلییت 
الذين لە إرادة لهم في غير الظلم و الجوں 3 الافتر اء علی الله, 
*** و وَل مَنْ دَخَلَ في هَذه الآيّة: عَمْرُو بن لحَیْ بُن قمَعةه 
فَإِنَهُ آول مَنْ عَبّرَ دين الَأنْبِيَاء 
و ول مَنْ سَيِّبَ السّوَائبَء 
و وَصَلَ الَوَصِيلَةً و حَمَى الْحَاميٰء كما ثبَتَ ذَلِكَ في الضحیح. 
+ صحیح البخاري 
3 عَنْ معید بن امسیّب قَالَ: 
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" التجيرة: التي مځ دَرّھَا للطواغیت. فلا يَحْلْبُهَا أَحَدٌ من النّاس 
وَالسَائبَة: کانوا د يُسَيْبُونَهَا لالهتهم لآ بحمأٌ عَلَيْهَا میم " 
قال: َال أَبُو حُرَیَْة: گال سول الله ع: 


«رَأَيْتُ عَمْرو بن عامر الكْرَاعيٌ يَجُرٌّ قُصبَهُ في الثار 


کان ول من سب السَّوَائتَ» 


و الوَصيلَة : الق الیل کر في ول نتاج الإبلء 


- 


ِنْ لت إ2 002 ری یس بَيْنَهُمَا دگ 

وا قحل الإيل يَْرِبٌ الضَرَابَ امْعدُودَ 

فَإِذًا قضی ضرَابَه وَدَعوهُ للطّواغيت» 

و َو مق الحَملِء قَلم يحمل عَليْه سن الحامي " 


ع اعم 


قل له لد فى عو ا ی الام مها أن پک مد از 


و 0 4 کہ بے 4 e‏ ح 
دک کر کا ا آو لحم خازر زک رتش ىوقا وک ترا زك 


ام بَا 9 عفدم( دعل الیک هادا 
حَرنتَا کل زی طروت ابر الک رمتا علي شحو مها لا 
ما مات ٹورخا أو الا ازس اتا بر 
لِك رکه میتی ورگ تصرف © 


لما ذکر تعالی ذم المشرکین :- 
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على ما حرموا من الحلال و نسبوه إلى اللہ و آبطل قولهم. 
آمر تعالی رسوله آن یبین للناس ما حرمه الله علیهم. 
ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال. مَنْ نسب تحریمه إلى الله فهو كاذب مبطل» 
لأن التحریم لا یکون الا من عند اللہ على لسان رسوله 
"7 ثم 3+ و رہ ۔ کہ رص عم > 
و قد قال لرسوله: (قل لا مدق مآ آوے اك رما عل طاعم) 
ای محرما أكله, بقطع النظر عن تحریم الانتفاع بغیر الأكل و عدمه. 
+*+* کل يأكله 
کے >> گے مے لاح ہگ 
رل أن یکوںَمِيتة) 
و المیتة: ما مات بغیر ذكاة شرعية» فان ذلك لا بحل. كما قال تعالی: 
(حْرِمَّثْ عَلَيْكُمْ المَيَْه وَالاُمْ وم یزير ) 
دا مات 
۴المیسر:آو یکون دما مراقا 
0و هو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتهاء 
فإنه الدم الذي يضر احتباسه فى البدن 
فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم, 
و مفهوم هذا اللفظء أن الدم الذي يبقى في اللحم و العروق بعد الذبح, 
أنه حلال طاهر. 
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اس فإن هذه الأشياء الغلاثة, رجس؛ أي: خبث نجس مضر 
حرمه الله لطفا بكم» و نزاهة لكم عن مقاربة الخبائث. 
رَو ) إلا أن يكون 
5 ل يم ہے 3 
(فسقا ایل لِعير ال ریہ 
أي: الا أن تکون الذبيحة مذبوحة لغير اللہ من الأوثان و الآلهة التى یعبدها 
المشرکون. 
فان هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته, 
أي: و مع هذاء فهذه الأشياء المحرمات 


(فَمَن ضط ) 


من اضطر إليهاء أي: حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منهاء بأن لم يكن 
عنده شيء وخاف على نفسه التلف. 


رجا ) 
أي: مرید لأكلها من غير اضطرار 
روا عای) 


و لا متعد آي: متجاوز للحد بأن يا کل زيادة عن حاحنه. 
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أي: فالله قد سامح من کان بهذه الحال. 

و اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية, 
مع أن نَمَّ محرمات لم تذكر فيهاء 

كالسباع و كل ذي مخلب من الطير و نحو ذلكث 

فقال بعضهم:- إن هذه الاية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فیها؛ 
فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك؛ 

لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت؛ 

و قال بعضهم: إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات, 

بعضها صريحاء و بعضها يؤخذ من المعنى و عموم العلة. 

فان قوله تعالى في تعليل الميتة و الدم و لحم الخنزيرء أو الأخير منها فقط: 
( اه رِجْسٌ ) 

وصف شامل لكل محرم. فان المحرمات كلها رجس وخبث؛ 

و هي من الخبائث المستقذرة التي حرمها الله على عبادہ صيانة لهم 
و تكرمة عن مباشرة الخبيث الرجس. 

و یؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السُنَة 

فإنها تفسر القرآن و تبين المقصود من 

فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذکر؛ 

و التحريم لا يكون مصدره. إلا شرع الله - 
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دل ذلك على أن المشرکین, الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله 
متقولون عليه ما لم يقل. 

وفي الآية احتمال قوي, لولا أن الله ذكر فيها الخنزير, 

و هو: أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة 

في تحريمهم لما أحله الله و خوضهم بذلك» بحسب ما سولت لهم أنفسهم, 
و ذلك في بهيمة الأنعام خاصة 

و ليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية:- 

الميتة منهاء و ما أهل لغير الله به» و ما سوى ذلك فحلال. 

ولعل مناسبة ذکر الخنزير هنا على هذا الاحتمال» 

أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام» 

و أنه نوع من آنواع الغنم, كما قد يتوهمه جهلة النصارى و أشباههم, 
فينمونها كما ينمون المواشي و يستحلونهاء 

و لا يفرقون بینها و بين الأنعام, 

فهذا المحرم على هذه الأمة كله من باب التنزيه لهم والصيانة. 

وآما ما حرم على آهل الكتاب» فبعضه طيب 

و لكنه حرم عليهم عقوبة لهم» 

و الْمَقْضُودُ من سياق هَذِهِ الآية الّگرِوٰة الرّدْ عَلی الْمُشْرِكِينَ الّذِينَ 
ابِتَدَعوا ما ابْتَدَعُوهُ منْ 


8م 06-ص147 10 


البَحيرة و السَّائبّة و الْوَصِيلّة و e‏ 
َأمَر ال وَسُولَهُ ن يُخبَِهمْ هلا يد فیما أوحَا 

و نا حُرُم مَا کر في هذه الق مِنَ:۔ ۱ 
الْمَيْتَهَ 4 و الذم المَسْفُوح و لخم الخنزي و و ما آهل 

و ما عَدَا ذلك قَلَمْ يحرم و ا هو ء عَفْوَ مَسكوت عنه, 


مه به م هوه 22و و ۶و رم مه و و 


فَكَيْف تَرْعَمُونَ آنتم آنه حرام و من أَيْنَ حَرَمْتَمُوهُ و لم بحر 

520 رس ےھ 2 ال 0 CW‏ 
و لهذا قال: روعل ألَذرت هَادُوأ ما کل ذى نی 
و ذلك كالإبل» و ما أشبهها 


و هو لهاتم وال مالم يَگُنْ مشقوق ال الأصابع کے۔ 
الابل و و النْعام و وَ الْوز و و الط 


( و ) حرمنا علیهم 

ووت آلبقر والفتر حَرَمَنا علهم) 

بعض أجزائهاء و هو: (سحومَهمَ] ) 

و لیس المحرم جمیع الشحوم منهاء 

بل شحم الألية و الب( ((***و مَحْمَ الْكُلَيتين))) 
و لهذا استثبی الشحم الحلال من ذلك فقال: 


الا مامت طهررْ آو لابا 
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آي: الشحم المخالط للامعاء 
و ما اختلط يعظم) . 

(ذَلِكَ ) 

التحریم علی الیھود 


گے سم بور 


(جریتلهم سغيم ) 
ی ظلمهم و تعديهم في حقوق الله و حقوق عباده؛ 
فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم و نکالا. 


ا قوله +( فطع ال ادها حرمتا عمط ےآ 1 لت کم وَبصَل هم عر 
سيلا کر آوالتساء: ۱-۹۰ 
عط 20104 بك - 
رورا لَصَيِفونَ ) 
في كل ما نقول و نفعل و نحكم به, 


و من أصدق من الله حدیثاء و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. 
“و إا َصَادِفُونَ فيا أخبرتاك به یا مُحَمّدُمِنْتَحْرِهَِا دك عَليْهم 


87 


ممع 


سر ہس و الله 


لا ما زَعَمُوا من َنْ اه سْرَائِيلَ هو الذي حَرَّمَهُ علی نَفْسه 
***صحيح البخاري 

3 - عن ابن عبّاس رضي الله نما 

يَقُولٌ: بلع عُمَر بُنَالخطاب فلا باع مره 


کس سے سر 


َقَالَ: قات اله لاه ألم يَحْلَمْ اَن رَسُولَ الله 
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ان کیہ کی الع ره > فقو و عه 1 75 ما 
ال «قَائلَ ال الود حُرّمَتْ عَلَيْهِمُ الشخوم فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَاء(3) 


8 (فلانا) هو سمرة رضي الله عنه. (باع خمرا) أي بعدما تخللت. (فجملوها) أذابوها 
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۳ عار ر ہم 
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دو رمه وسعو 


۳ ۹ 
مق ولا برد 


ا 


ای فإن كذبك هؤلاء المشرکون. 
فاستمر علی دعوتھم بالترغیب و الترهیب» و أخبرهم بأن الله 


کر ۱ 


(ذو رم ویعی 

آي: عامة شاملة لجمیع المخلوقات کلها. فسارعوا إلى رحمته بأسبابهاء 
التی رآسها و آسها و مادتها. تصدیق محمد یلفیما جاء به. 

رولا یرد باس عن او المَجرمیت» 

*المیسر:و لا یدفع عقابه عن القوم الذین أجرمواء 

0أي: الذين کنر إجرامهم و ذنوبهم.فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله 
التی أعظمها و رأسها تکذیب محمد پچ چ. 

پڈ ں ۹ 

شس یں سو ہو یوںٹ 

و كثيرا ما یقرن الله تعالى بين الترغيب و الترهیب في القران» 

گما قال تین آخر هَذِهِ السُورَة: 


ِن رَبك سَرِيعٌ العقاب وان لَعَفُورٌ رَجیم) [لایَةً: 165] 
MG 7‏ ے1 8 ےھ و سک ا مه وی کر ال ماه وھ کچ 
و قال (ِوَإِنْ رَبّكَ لذو مَغْفِرَةٍ للناس على ضلیهم وَإِنْ رَبَّكَ لشَّدِيدُ العقاب) 


أن لور ریم AES‏ 
کا [الحجر: 49 50] 


و قال تعای: (غافر لب وَقّابل القُوْبِ مدید العقاب) [غافر: 3] 
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دم 


و قال تعالی: [إِنَّ بش رَبَكَ لَمَدِيدٌ إِنّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهْوَالْعَفُورُ الوَدُودُ ) 
[اُْرُوج: 2 14]ء 
و ایا ف هَذا كثيرةٌ جدا. 
سیقول الین اشا و شاه نما آشرکتا ولا ءاباژدا ولا رمتا من کیو 
2 


دل كدب ای ین لھ حى داهو ااال هل وڪ ب 


علو رجو نان یوت إلا اَی وإن انث إلا خرصو لھا 


4 


مہ مم رد رس جار 


ل ر اة يسمه کا لد رت 
(سیغول َو و شاه الما آشرکا ولا ءاماتا ولا رمتا من کی 
0هذا إخبار من الله أن المشرکین سیحتجون على شرکهم و تحریمهم ما أحل 
الله بالقضاء و القدن 
و یجعلون مشينة الله الشاملة لکل شيء من الخیر و الشر حجة لهم في دفع 
اللوم عنهم. 
و قد قالوا ما أخبر الله أنهم سیقولونه. كما قال في الاية الأخرى: 


سو ر 


ہے د مم ا ر یں اسل کے عن تنه 
0 لالت اش ها لو شاو الله یفن ےا 


م ےم اص ےم م ص 3 > rl‏ هچ رم 
حرمْسَامن دون من سي کذلاک فعل لد من تبلهم فهل عل الرسل إلا الم 
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يحصو #الزخرف: ۲۰ 

فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة 
الرسلء و يحتجون بهاء 

«كَدك کب ارت ين تنود کی اباس 

فلم يزل هذا دأبهم حتى أهكلهم الله و أذاقهم بأسه. 

فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب. و لما أحل الله بهم العذاب, 
لأنه لا يحل بأسه الا بمن استحقه 

فغلم آنها حجة فاسدق و شبهة کاسدق من عدة أوجه: - 

1-ما ذکر الله من آنها لو كانت صحیحة لم تحل بهم العقوبة. 

2-آن الحجة لا بد أن تکون حجة مستندة إلى العلم و البرهان 

فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن و الخرص؛ 

الذي لا يغني من الحق شيئاء فانها باطلقف 

و لهذا قال: رف هل ندم ین علي 

فلو كان لهم علم - و هم خصوم آلداء- 


هل > رپ 
رج أن ) لأخرجوه. 
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*** قَنظهروه نا وَتبَيْنُوهُ وَتَبْرِرُوهُ (إِنْ تَتَبِعُونَ إلا الظَنٌ) 


مراد بالظّنَّ هَاهْنا: الاْتقَادُ الْقَاسِدُ. 

0091 

*** يٰ: تَكْزْبُونَ عَلَى الله فیما ادَعَبْثْمُوهُ. 

0و مَنْ بنى حججه على الخرص و الظن» فهو مبطل خاسر 
#فكيف إذا بناها على البغي و العناد و الشر و الفساد؟ 

3-أن الحجة لله البالغة, التي لم تبق لأحد عذراء التي اتفقت عليها:- 

الأب اا 

و المرسالون» 

و الکتسب الالھیة 

و الانسار النبوية, 

و العق ول الصحیحة 

و الفطسر المستقيمت 

والأخلاق القويمة, 

فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الأدلة القاطعة باطل؛ 


ھا 
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لأن نقيض الحق, لا یکون الا باطلا. 

4-آن اللہ تعالی أعطى کل مخلوق قدرق و إرادة, 

يتمكن بها من فعل ما کلف به 

فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله 

و لا حرم على أحد ما لا یتمکن من ترکه. 

فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء و القدر ظلم محض و عناد صرف. 
5-أن اللہ تعالی لم یجبر العباد على آفعالهم 

بل جعل آفعالهم تبعا لاختيارهم 

فان شاءوا فعلواء و إن شاءوا کفوا. 

و هذا آمر مشاهد لا ینکره إلا من کاب و أنكر المحسوسات. 
فان کل أحد یفرق بين الحركة الاختبارية و الحركة القسریف 

و إن كان الجمیع داخلا في مشينة الله و مندرجا تحت ارادته. 
6-آن المحتجین على المعاصي بالقضاء و القدر یتناقضون في ذلك. 
فانهم لا یمکنهم أن یطردوا ذلك 

بل لو آساء إليهم مسيء بضرب أو آخذ مال أو نحو ذلك 

و احتج بالقضاء و القدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج, 

و لغضبوا من ذلك آشد الغضب. 

فيا عجبا كيف یحتجون به على معاصي الله و مساخطه. 
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و لا يرضون من أحد أن بحتج به في مقابلة مساخطهم؟ 

7-آن احتجاجهم بالقضاء و القدر لیس مقصودا 

و یعلمون أنه لیس بحجة و إنما المقصود منه دفع الحق, 

و یرون أن الحق بمنزلة الصائل» 

فهم یدفعونه بکل ما يخطر ببالهم من الکلام و إن کانوا یعتقدونه خطأ . 
لو واه لد دک موی ) 

««کقوله هلجم عل لدع کون من هی 4 
الأنعام: ٥‏ 

*المیسر:قل -آیها الر سول- لهم:- 

حا رات صا پا و 


ل هله شاه ارت مہوت أن له عم نان کہٹوا کک تفه 
2 ّم سے کک > مو عو 2 
وو هواء الزن کذبوا ايتا 


* رر چ کت 


رل هلم شد 
آي: قل لمن حرم ما ۰ اللہ ؛ و تسب ذلك ای الله :[آخضروا شهداءکم ] 


زاب هدورب بح أن الله 2 ےمد 


دين نہد 


8م 07-ص148 


J 


فاذا قيل لهم هذا الکلام فهم بين آمرین:- 

1-آن لا یحضروا أحدا یشهد بهذاء 

فتکون دعواهم إِذٌا باطلق خلية من الشهود و البرهان. 

2-آن یحضروا آحدا يشهد لهم بذلك 

و لا يمكن أن يشهد بهذا الا کل آفاك أثيم غير مقبول الشهادق 
و لیس هذا من الأمور التي يصح أن يشهد بها العدول؛ 

و لهذا قال تعالى حناهيا نبيه» و أتباعه عن هذه الشهادة- : 


ےو 


(فان شو دوا تلا معهم ) 


* لت ِا يَشْهَدُونَ و الْحَانَة مَذہ كبا و وراه 
57 رک گرم ای ا ص کک کے ۾ کک 
ولا یم آهو وا البح ہوا بحاي لذبت لا د نون با لأحجرق 


آي: یسوون به غيره من الأنداد و الأوثان. 

فإذا کانوا کافرین بالیوم الآخر غير موحدین لله 

کانت آهویتهم مناسبة لعقيدتهم. 

و كانت دائرة ب بين الشرك و التكذيب بالحق» 

فحري بهوى هذا شأنه,أن ينهى الله خیار خلقه عن اتباعه» 

و عن الشهادة مع أربابه, 

و علم حينئذ أن تحريمهم لما أحل الله صادر عن تلك الأهواء المضلة. 
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پم ہے مهم مر 2 22 سم و متام جو سے 
قل سالڑا 0 سز یسا سس باون 
ر ہم 


احستا ولا شلوا آزلندظم نز مان خن ترزفکم ولاهم ولا 
شرا تيسق ماعو رت طخ لس انعر 
لها لا لح دلي وص کم بلج مک ماوق (م) 

يقول تعالى لنبيه يك: (قلّ) لهؤلاء الذین حرموا ما أحل الله. 

تالا ال مارم رب مک 

تحریما عاما شاملا لكل أحد» محتویا على سائر المحرمات» من:- 

الم] کل و المشارب والأقول والأفهال. 

لا مرکا بو ینا ) 

أي: لا قلیلا و لا کنیرا. 

و حقيقحبة الشححورك بالل 

1 -أن یبد المخلوق كما يعبد الله 

2-أو یعظے كما یعظم اللہ 

3-آو یصسرف له نوع من خصائص الربوبیة و الإلهية, 

و إذا ترك العبد الشرك كله صار موحداء مخلصا لله في جميع أحواله 

فهذا حق الله على عباده, أن یعبدوه و لا یشرکوا به شینا. 

*** صحیح البخاري 
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5 1 1 
د 8 2 بط تم ر لاو وو قال قال ر سوا 1 
7 عن ابي ذر رضى الله عنه. قال: قال رسول الله 
4: آتانی آت من ری فَأَخْبَرَنى - أو قال: بشری - أنه: 
2 2 وو ۰ بک 2 
= لچ rE‏ 74 ر 25 2 12 Mm î2‏ 
مات من امتي لا يشر بالله + دخل الجنة 
٩۱2 >> ۱2,‏ سد پچ 
قلت: وان زفى وان سرّق 


7 0 
۰ 


إن سرّق»(09) 

0نم بدأ باکد الحقوق بعد حقه 

55 عر سے 8 عد 

فقال: (وَيِالولِدين إخستا ) 

من الأقوال الكريمة الحسنة 

و الأفعال الجميلة المستحسنة 

فكل قول و فعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهماء 
فان ذلك من الاحسان. و إذا وجد الاحسان انتفی العقوق. 


ہے ک اس مم ر > و و سر سے رہ سس ہے مر وو 


**کقوله | ووضینا ان ولد یم حملته آمة وتا عل وهن وفصلله.فی عامین 
ن ات ل ولیک سید )شان ۱4 


ہےے ارم که ہے ہیا سم و مو پا سے ےڈ رس دح لس ںی ہم 
: وقضی رتك الاتعہدوا ا ایّاہ پا الد إحسدنا امَالغن عندك الكابر 
4 


> و و خر مس و مرو ہے ہج و اک دكا و۳ 
أحد هما أو کلاهما فلا تقل ما ی وا رهما وقل لهما قولاکریما £ 
الاسراء: ۲۳ 


8 (آت من ري) هو جبریل ام آت اسم فاعل من آق وأصله أتي حذفت الیاء لالتقاء 
الساکنین] 
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تون صحیح البخاري 

7 - عن عبد الله قال: شالت النَبِيّ ایا 
3 و جج کے 2 ۳ 1 

آی العَمّل أَحَبٌ إلى الّه؟ 


ق : «الصلاة على وقتها» 


قال: حدتنی بهن و لو اسْتَرَدْثهُ لَرَادنی(8) 


من ذکور و إناث 

وت اِمَلَي) 

أي: بسبب الفقر و ضیقکم من رزقھم؛ 

كما كان ذلك موجودا في الجاهلية القاسية الظالمة 
و إذا کانوا منهيين عن قتلهم في هذه الحالء 

و هم آولادهم. فنهیهم عن قتلهم لغیر موجب 

أو قتل آولاد غیرهم. من باب آولی و آحری. 
***کقوله 


8 (عبد الله) هو ابن مسعود ٭. (علی وقتها) في آول وقتها. 
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لئ 5 قير 4 ر صا ی 
۴ لاقل 0 یه امد کے اک چالإسراء: ۳۱ 
یں ھےےے 7 


حن ترزفکم و 
أي: قد تکفلنا برزق الجمیع. فلستم الذین ترزقون آولادکم 

بل و لا أنفسكم, فليس علیکم منهم ضیق. 

***صحیح البخاري 

7520 عَنْ عَبْد اله قال: مات النَبيّ ي ي الذَّنْب ب أغظم عند ا 
قَالَ: دن تجعل لله ند 7 هو خَلَقَكَه 


حع 


9 سے 
ت: إن ذلك لعظیم. 
قلت: ثم آي؟ قال: «ثم ان تقتل ولدك تخاف ان يطعم مَعك» 
e87 2 868‏ يم 8 925 رر س هو س 
قلت: ثم اي؟ قال: «ثم ان تزانی بحليلة جارك» 


ولا مروا الوم 
و هي:الذنوب العظام المستفحشة 


ماهر نها وما بطرے ) 

أي: لا تقربوا الظاهر منها و الخفي. أو المتعلق منها بالظاهر, 
و المتعلق بالقلب و الباطن. 

و النهي عن قربان الفواحش آبلغ من النهي عن مجرد فعلها؛ 
فانه یتناول النهي عن مقدماتها و وسائلها الموصلة إليها. 


**صحيح البخاري 
7 عَنْ عَبدِ الله رضي الله عَنْهُ - 
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Oi 


ی یں 
احد 


اع 
ا 


3 
1١ 
1 
1١ 
ھا‎ 
۱ 
ke 
غات‎ Û 
O1 oi 


( : 


ر من ال قلبق حر القواحت ما هر مٹھا و َا بط 
ولا 1 


37 
ہے ۳ 7 وميك تھے ا عن ںی لاصوا و 
حل حب اليه اطدحة من الله فلذلك مدح نفسه» 


ا 


4 


روا توا اکس آل عم الله 
و هي: النفس المسلمة من ذکر و أنثى» صغير و كبير» بر و فاجر» 
و الكافرة التي قد عصمت بالعهد و الميثاق. 
م سس 
لالح 
كالزاني المحصن» و النفس بالنفس» و التارك لدینه المفارق للجماعة. 


0 
۳ او ۳ کے سے ےس ے 7 3 
َه ےہ ہے ك د و آذ مرو و لله 1 2 1 
ان لا إله الا ١‏ انی رسول الله إلا باحدی ثلاث:- 
ل 2 2 و پر ما و هك ی 2 


2 


2و الب الرّانی 


۰ + 


3-و الارق من الدّين الثَارِكُ لِلْجَمَاعَة "'(8) 


ا (لا يحل دم امری) لا يباح قتله 

(النفس بالنفس) تزهق نفس القاتل عمدا بغبر حق هقابلة النفس التي آزهقها 
(الثيب الزانی) الثیب من سبق له زواج ذکرا أم أنثى فیباح دمه إذا زی 
(الفارق) التارك البتعد وهو اطرتد. 

و في رواية (وا مارق من الدین) وهو الخارج منه خروجا سریعا 
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***صحیح البخاري 

4 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو عن التي ي 

قال: «مَنْ قَتل نَنْمًا مُعَاهَدًا لم رخ رَائِحَةَ الجَنَّهَ 

و ان رِيحَهًا لَيُوجَدٌ من مَسيرة أَرْبَعينَ عامّا» 

رک المذکور 

(وط کیو ملک نموت 

عن الله وصیته. ثم تحفظونهاء ثم تراعونها و تقومون بها. 

و دلت الآية على أنه بحسب عقل العبد یکون قيامه ہما أمر الله به. 


(التارك للجماعة) الفارق لجماعة السلمن] 
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ولا کنر َال اتی الا يالى هی كَعَسَنٌ حى یب دراو الکیل 
لميا بقل لا ديلت تنس الا وسعهناوله فش الوا ور کات 
داشر رم اه فلکم وسم پو مک ند روت را هد 
صرطی میا ولا توا لجل فنفرق یکم عن سیبلید کم 
سکم بو للم کون 9 شم اتتا مُومى الکتب ماما مل الیک 
مس یلا ضر وهی رنه الم تاه رنهم وت 
وعدا کنب رلته مارك فَاتبعو وفوا ملک حون (س) أن تمولوا رکا 
نز التب عل طَايمَتِنِ من ملا رون کنا عن دراستمم یت (9) از 
رک أل ع الكتب لگا مد رت بج سم بک ین 


2 


4 ر ےم ور کرس جد سم ص4 ۳ ۳4 ررق 
یکم وَهدّى ےتا الہ وت كذ بات الله و فَ عنها 
۳ کے سم ي ا وت 0 جرورم ہج ممع 
سَنَجَرى زین یصیفوت عنّ ء ایتا سوء المذاپ ہما کانوایصیفون (م) 
دجب : م2 کی مه ہے لج رم مگ کے و م< ہي 
ولا تَمَرَبوأ مال ایتیم إ بالج ھی سن حی بلع آشدەواؤدوا لحيل 


ر ور 


رمه عار محش اس وصص۔ں سہےے اله م كدير وى sf‏ 4 > بے 
وَاَلْميَانَ با َقسط لا ذُكِلِتُ تالا وسعهاولدا قشم مأَعَدِلُوا ولو ڪان 


وم عط 5 د ع 5 7 کے6 ع م ۲0 یس 
ذا فرن ویعھ د الہ أَوْفوَاَدَلِكُم وصلکم بو ملک تد كروت (09) 
ہے ہے 


4 7 ےڈ ہے ار کے ص٦‏ 2 
وان هذا صرطی مستقِيما فاتیغوه‌ولا تئیعوا الْشبُل 
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ول روا مال الیتیی 
سنن أبي داود 
1 عَن ان ي عماس َالَ: لما أَنْرَلَ الل عر وَجَلَّ: 
امن تیم لا الّی هى أَحْمَنْ) [الأنعام: 152] 
وَ (إِنَّ الَدِينَ يَأَكُنُونَ أَمْوَالَ اليكاتى شتا ) [النساء: 10]. ای 


6 کےے 


انطلق مَنْ گان عنده تیم فعزل طعامه من طعامه و شَرابَةُ من شراب 
فَجَعَلَ يَفْضْلْ من طعامه فَيُحْبَسُ له حَنَّى یاه أو يَفْسُدَ 

اش لك عَلَيْهِمْ فَذَكَرُوا لت لرمول اللہ تنل اله عَرّ وَجَلَّ: " 
وتات عن اليكاتى فل ضلاغ هم حير وان شوم م فا خوانکم) 
[البقرة: 220]ء فَخَلَطُوا طَّعَامَهُمْ بطعامه و شَرَابَهُمْ بشرابه " 


لالت هی لسن 

آي: الا بالحال التي تصلح بها آموالهم و ینتفعون بها. 

فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها؛ 

و التصرف بها على وجه يضر الیتامی أو على وجه لا مضرة فيه و لا مصلحة, 
م م ووم 

کک 


کہ 


(آشد 
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آي: حتی يبلغ و پرشد» و یعرف التصرف. 

فاذا بلغ أشده» أعطى حینئل ما وتصرف فيه على نظره. 

و في هذا دلالة على أن اليتيم - قبل بلوغ الأشد- محجور عليه 

و أن وليه يتصرف في ماله بالأحظ و أن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد. 
سک و م< اس مم روت سا ما م عمط 

زاوها اڪيل والمیزات الط ) 

أي: بالعدل و الوفاء التامء فاذا اجتهدتم في ذلك 


روح 


ہے وچ ر ہے ہے ۸ قورع مور ور ےہ 7 


ة منَّ الْأَمُم كَانُوا يَبْحَسُونَ الْمكَيَالَ و الْميرَانَ . 


و اه م2 


***و قد أَهْلَكَ الله 


1 


اس وو میں ٭ے ۳ 
ذ (لا کلف نَفْساإِلَا وسعها) 
أي: بقدر ما تسعه» و لا تضيق عنه. 

فمَّن حرّص على الإيفاء في الكيل و الوزن 

ثم حصل منه تقصير لم يفرط فيه. و لم يعلمه» فان الله عفو غفور . 
3 


۳ 
4 7 ۲ 


٭٭ من اجْتَهَدَ في أَدَاءِ الْحَق وَآَخْذْہِ 
قن أخطا بَعْدَ استفراغ وُه و بَذْلٍ جُهدِهِ فلا حَرَجَ عَلیْه. 
و بهذه الآية و نحوها استدل الأصوليون:- 

1- بأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق› 
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2-و على أن من اتقى الله فیما أمر؛ و فعل ما يمكنه من ذلك؛ 


مس د۶ وی 


E 

قولا تحکمون به بين الناس» و تفصلون بينهم الخطاب؛ 

و تتكلمون به على المقالات و الأحوال 

مَاعَیلوا) 

في قولکم. بمراعاة الصدق في من تحبون و من تکرهون و الانصاف. 
و عدم کتمان ما يلزم بیان 

فان المیل على من تکره بالکلام فيه أو في مقالته من الظلم المحره. 
بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع 

فالواجب عليه أن يعطي کل ذي حق حقه» 

و أن يبين ما فیها من الحق و الباطل» 

و یعتبر قربها من الحق و بعدها منه. 

و ذکر الفقهاء أن القاضي يجب عليه العدل بين الخصمین. في لحظه و لفظه. 


ے م وط 


ور ڪان دا فرق ) 
*الميسر :و إذا قلتم فتحروا في قولکم العدل دون ميل عن الحق 
في خبر أو شهادة أو حکم أو شفاعة» 

و لو كان الذي تعلق به القول ذا قرابة منکم. 
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فلا تميلوا معه بغیر حق؛ 

ر رو 0 کے و 

(ويعه داه آوفواً) 

وهذا يشمل العجهد:- 

1-ا لذي عاهده عليه العباد من القيام بحقوقه و الوفاء بهاء 
2و من العهد الذي يقع التعاقد به بين الخلق. 

فالجميع يجب الوفاء به» و يحرم نقضه و الإخلال به. 

ا ر 

(ذارلكم ) 

الأحكام المذكورة 

سي مسد | )ركسي مسج 

(وصلکم بو. للك تذ كروت) 

ما بينه لکم من الأحكام»و تقومون بوصیة الله لكم حق القيام, 
و تعرفون ما فيهاء من الحکم و الأحكام. 

و لما بين کثیرا من الأوامر الکبار و الشرائع المهمق 

آشار إليها و إلى ما هو آعم منها 

فقال: وق هدا لی مُمتَقمًا) 

أي: هذه الأحكام و ما أشبههاء مما بينه الله في كتابه» و وضحه لعباده 


صراط الله الموصل إليهء و إلى دار کرامته. المعتدل السهل المختصر. 
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لتنالوا الفوز و الفلاح, و تدركوا الآمال و الأفراح. 

رولا يعوا سمل 

أي: الطرق المخالفة لهذا الطریق 

ک2 س 

(فنقرق یکم عن سَيلو) 

أي: تضلكم عنه و تفرقکم يمينا و شمالا 

فاذا ضللتم عن الصراط المستقیم؛ فليس ثم الا طرق توصل إلى الجحيم. 
*** المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (1139) 


عَنْ جابر قال: کا جُلُومًا عند الب - فَحَط خَطَا هَكَذًا أَمَامَهُ فقال: 


هدا سبیل الله" و خَطَّيْن عَنْ ينه و خَطن عَنْ شماله 
فَقَالَ: "هذه سبل الشَيْطَانِ", 


و سوال الوم و تَنَبعُوا الصُبْل فَتَمَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ) 
[الأنعام: 153] اه 

*** مسند آحمد مخرجا 

4 عَنَْ انواس بُن سَمْعَانَ الْأَنَصَارِيٌء عَنْ رَسُولِ اللہ قَال: 

ضَرَبَ الله ملا صراطا مُسْتَقِيمًاه 

و على جنب بت الصَراط سُورَانِء فیهما َبْوَابٌ مُفَنَحَةُ 

و على باب ستور مُيْخَاةٌ 

0 و على باب الضراط داع بقُول:- 

َنم اللَاس ادْخْلُوا الصرَاط جمیکا و لا تَتَعَرَّجُو 
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اس 


و داع يدعو من فوق الصَرَاطء 

قدا راد يتح شَیْتّا من تلْكَ لباب 

قَال: : وَبْحَكَ لا تَفتخه لك إِنْ تَفْتحْهُ تَلجهء 
3 و الصرَاط لاسام ۱ 

و الشُوران:- خُدُوڈ الله _ 
و الْأَنوَاتَ الْمقتعة: محارم الل 
و ذلك الذّاعي عَلَى رَس الصراط: -كتَابٌ الل 


3 الذّاعي من فَوْقَ الصّرَاط: واعظ الله في قلّب کل مُسْلِم " 


E 


2 م و >> کر روس َون 


و و بو 
يه 
1-المتقین. 
2-و عباد الله المفلحین 
0و وحد الصراط وأضافه إليه لأنه سبیل واحد موصل إليه, 
ڈیم یہ ہر ہا 

شتا موی کب تماما عل الو اسن وتقيرياة لکل کی 


وھدی دی وكحمة مهم( بلَاء نت نذا کثنت آززلننه مارك 


5 9 5 کرات رل الککت ل مایمن 
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و ع > م ھھھ مب سس رل ل يس ۳ مر و 
التب لها آهدی مهد جاء کم تة > سک تتاق كت 
مج سج ے 2 ہے ہے مرح 
فطل مکن کذب بکایت ال وم ۳ 

ستجری ار یص یفوت عن ءایچتا سوه المد اپ ہما کانوایس رفن 2 


ريش 

في هذا الموضع. ليس المراد منها الترتیب الزماني 

فان زمن موسی عليه السلام متقدم على تلاوة الرسول محمد و هذا 
الكتاب» و إنما المراد الترتیب الاخباري. 

فاخبر (ماتینا موسى الَکتب) 

و هو 5-0 

(تماما ) 

لنعمته, و کمالا لاحسانه. 

هل الى َو 

من اما موسیء فان الله آنعم على المحسنین منهم بنعم لا تحصی. 
من جملتها و تمامها انزال التوراة علیهم. 

فتمت علیهم نعمة الله و وجب عليهم القيام بشکرها. 

** جَرَاءَ عَلَى إِحْسَانِه في العَمَلٍ» و نامه بأوامرتا وَ طاعتته كَقَوْلِه: 
هَل جَرَاءُ الاخسَّان الا الإحْمَان) [الرَّحْمَنِ:60] » 
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و قوله (واذ اب إِبْرَاهِيمَ رَبُهُ بکلمات ا کت قال إن جَاعلْت لاس ماما 
[قال وَمِنْ تر ال لا یال عَهْدِى الظَّالِمِينَ] [الْبَقَرَة:124] ء و 


(رجَعَلتا منهم آب ی 
[السَجد24:5] 
(وتَنْصِيلا لکل شُؾو) 

یحتاجون 6 تفصیله. من:- 

[الحلال و الحرام و الأمر و النهي و العقائد و نحوها.] 


×٭٭کقوله ۴ وا 083" کا من الا لواح من ڪل شى و الأعراف: :۱ 
م و كا 
(وهدى ) 


أي: يهديهم إلى الخير, و يعرفهم بالشرء في الأصول و الفروع. 


ر ر چگ 


(وحمة ) 


يحصل به لهم السعادة و الرحمة و الخير الكثير. 


ہے 
رو 


) ( 
بسبب إنزالنا الكتاب و البينات علیهم 


0 


وله 
مه دون ارتا لما صبرو ولو ایا رون 


۲ رجهم ومون ) 
فانه اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث و الجزاء بالأعمال 
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ما يوجب لهم الایمان بلقاء ربهم و الاستعداد له. 

روهذا ) 

القرآن العظیم. و الذکر الحکیم. 

رکب لته مارك ) 

آي: فيه الخیر الکثیر و العلم الغزیں و هو الذي :- 

1-تستمدمنه سائر العلوم 

2-و تستخسسرج منه البرکات 

فما من خير الا و قد دعا إليه و رغب فيه 

و ذكر الحكم و المصالح التي تحث عليه 

ةو ما من شر إلا و قد نهى عنه و حذر من 

و ذكر الأسباب المنفرة عن فعله و عواقبها الوخيمة 

نیع 

فیما یأمر به و ینهی, و ابنوا أصول دینکم و فروعه عليه 
22 

واتقواً) 

الله تعالی أن تخالفوا له آمرا 

م > رم 

ملک ) 


إن اتبعتموه 
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کے ہو ب 


(رھموں ) 
فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب» علما و عملا. 


رن ولوا كما رک التي 
أي: آنزلنا الیکم هذا الکتاب المبارك قطعا لحجتکم. 


کم ری 


و خشية أن تقولوا إنما آنزل الکتاب رعَق یمین من َا ) أي:- 

الیهود و النصاری. 

ات روا کیک یکرت مرت نمی تتصص: 4۷ 

روز نکن عن دراستهم ککفییت) 

*** و ما گا تفهم مَا يَقُولُونَ؛ لأَنَهُمْ لَیْسُوا بلسّانته 

و َحْنْ مع 5ك في فغل و غفلة عَمَا هُمْ فيه. 

0 أي: تقولون لُمْ تتزل علینا کتابا؛ و الکتب التي آنزلتها على الطائفتین لیس 
لنا بها علم و لا معرفة, 

فأنزلنا الیکم کتاباء لم ينزل من السماء کتاب آجمع و لا أوضح و لا أبين منه. 


م مگ ے 


روا لو آتا زک ع التب نها آھدیٰ ینبم 


أي : اما آن تعت‌روا یی 
1-عدم وصول أصل الهداية الیکم. 
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2-و إبا أن تعتذرواء ب عدم کم ےالھا و تمه 
فحصل لكم بكتابكم [ أصل الهداية و کمالف] 


ا مرو وح > وو مر ےھ کے 


یو و2 ا جهد انیم لت جاء هم تدم نن آهدی من | 


خر ام وو مور س ووم 


لام لماجا نی تادشم لا مورا فاطر: 1 


و لهذا قال: ِمَتَدَ ج کم بيت من ریم 
وهذا اسم جنس يدخل فيه كل ما يبين الحق (((***للحلال و الحرام))) 


(وهدّی) 


من الضلالة 
ت 3 ٤‏ القلوب 
2727 ر 


(ورحمه ) 

***من اللہ بعباده الذین بتبعونه و بقتفون ما فيه 
أي:سعادة لکم في دینکم و دنياکم. 

فهذا یوجب لکم الانقیاد لأحكامه و الایمان بأخباره, 
و أن من لم يرفع به رأسا و کذب به 

فانه آظلم الظالمین» 

و لهذا قال: کاٹ کت عایّت الله وص دق عها) 


رش " م 
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-ه موه 


Xt‏ لم بنتفع 
ك 


جَاءَ به الرْسولء 
و لا اتبَعَ ما آر ل نهء 5 


سل به. و لا ترك عبر 
اباع آیّات الله أَيْ:- صَرَفَ النَّاسَ و صَدَّهُمْ عَنْ ذَلكَ 


2 ۰ 


ہے سے رے۔ ہسےہ۔ 


(سنجری الین یصیفون عن ءَايئِنَا سوء الْعَذاب) 
آي: العذاب الذي يسوء صاحبه و يشق عليه. 


ہے 


ریما کانوایصیفینَ) 

سی و لغیرهم. جزاء لهم على عملهم السيء 

ا یل بِطلا ر لِلْعَبِيدِ) 

و في هذه الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم و أبركها و أوسعهاء 
0و أنه به تحصل الهداية إلى الصراط المستقیم 

هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرص المتكلمين› 

و لا إلى أفكار المتفلسفين› 

و لا لغير ذلك من علوم الأولين و الآخرين. 

0و أن المعروف أنه لم ينزل جنس الکتاب إلا على الطائفتين» من:- 
اليهود و النصاری. 

فهم أهل الكتاب عند الإطلاق» 

لا يدخل فيهم سائر الطوائف: لا المجوس و لا غيرهم. 

و فيه: ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن؛ 
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5 لاف 


1-الجھ ل العظيم 
2-و عدم العلم بما عند أهل الکتاب 


الذين عندهم مادة العلم» و غفلتهم عن دراسة كتبهم. 
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عل نطرون ال آن کرو المي اويأ ربک آز جاو بعش کاٹ روه 
ی بعش ءایات ریات لا ینقع تسا یتنا ر تکن ءامتت من بل اکس 
ا بح ویو ال را دنم زا یه گنت 


رف وق أله یشیم بادا ۳۷ 

السك له عر 7 جاه الق كلا ريه إلا مها رهم لا یمود 
اقل ی هكف وق ال مط مسقيو ديناقِيمَا عله باهم یماکان 
سکن سو صلان وشک وعتیای وماق یورب الم 8 


۳ رجه 


کا ریک ھ وکلک مت وا رل اسای ا فل میتی را رو رک 

کی و وم له لاو زر وازره ود خر إل رد 

0-7 ۳ فيد تلود )وهو ری جَعَلَمَ عکیت 
لض و بنط 9 بت درجم ا 1 ہے 


00100 5 ألما ا ا ا بح (9) 
إن ربك سرد أله لقاب نهر 
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> و ۳۹ رہ صل وب کی کے ہی“ ے کیم 
هل بنظرونَ إل أن کان ٦‏ تبهم میک وبا ا لس E‏ ی و یلت ریلیوم 
ان ب ملكي یک لقع ایکنها پر تكن ءامتت من قبل أَوكَسَبَتَ ف 
2 سے ےہ > سم 3 ے 
ایکیها حيرا قل اطا إا مروت ن 
ره مرو 

يقول تعالى (هل ينظرونَ ) 
هل ینظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم و عنادھم 

ره أن تیه 
مقدمات العذاب. و مقدمات الآخرة بأن تأتیهم 

سے 27 
که 
لقبض آرواحهم فانهم إذا وصلوا إلى تلك الحال 
لم ینفعهم الایمان و لا صالح الأعمال. 
زین ریک ) 
لفصل القضاء بين العباد. و مجازاة المحسنین و المسیئین. 

یت ر 
E Roe | 1‏ یلت ريك ) 
الدالة على قرب الساعة. 
روم بلق بعش ایک ری 
الخارقة للعادق التي يعلم بها أن الساعة قد دنت. و أن القيامة قد اقتربت. 
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(لا ینقع تفس يما ر تکن ءامتت من بل 

آي: إذا وجد بعض آیات الله لم ینفع الکافر إيمانه أن آمن, 

و لا المؤمنَ المقصر أن يزداد خیزه بعد ذلك 

بل ینفعه ما كان معه من الایمان قبل ذلك» 

و ماکان له من الخیر المرجوٌ قبل أن يأتي بعض الایات. 

و الحکمة في هذا ظاهرق. فانه إنما کان الایمان ینشع إذا:- 
1- فان ایمانا بالغیب» 

2-و کان اختیارا من العبد. 

فأما إذا وجدت الایات صار الأمر شهادق و لم يبق للایمان فائدق 
لأنه يشبه الایمان الضروري» کایمان الغريق و الحریق و نحوهماء 
ممن إذا رأى الموت. آقلع عما هو فيه كما قال تعالی: 

هم یگیم لگا رؤا بسنا سنت اللہ لی قذ حَلَتْ فى عبادی) 
راؤکسیٹت ف ینپا حَيرا) 

*** و لا يُقَبَلُ منها كَسْبُ عَمَلِ صالح إِذَا لَمْ يَكْنْ عاملا به قَبْلَ ذَلِكَ. 
0و قد تکاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي يه - 

أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربها 

و أن الناس إذا رأوها آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم 
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و يُغلق حینئذ باب التوبة. 

و لما كان هذا وعيدا للمکذبین بالرسول کلامنتظرا 

و هم ینتظرون بالنبي یو آتباعه قوارع الدهر و مصائب الأمور 
***صحيح البخاري 

5 عن اي هُرَيْرَةَ رضي الله عن قا قال: قال رَسُول الله : 

ل تقوم السّاعَةُ حَنََى تلع امس من مَعْرِبهَه 

اذا رآها الاس آمَنَ مَنْ لب 

فاك حِين: لا يَنْقَعُ تفا یمانها لم تکن كُنْ مت من َل [الأنعام: 158] 


او 2 158 
عَنْ 1 هیر قال: قال رَسُول الله ّ: 
ثلاث َ إا حَرَجْنَ لا یلقغ تفضا نها تن آمَنَتْ من قبل 
أَوْ كيت ٤‏ إمانقا خَيراً: - 
1 طلوع 07 من مَغْرِبها 
و الال 
3-و داب الْأَرَض " 
***صحيح البخاري 
4 عَنْ أي َر ال 0 نج وَرَسُولُ 1 مالس 


أن 


0 ا 3ر هَل تدري أَيْنَ تَذْهَبُ هذه؟» 


وج سے لو صو مه و مگ و ۳ بو وم 9 مر 
قال: " فانها تذهب تستاذن فى السجود فيؤذن لهاء 
5 0 2ب ی مه 
۳ ےر جاه اي 4+ کار 1 38 7 : 
نها قد قبل لها: ارجعی حيث جثت 
وو 5 0 7 و 0 0200-0 * وو سم" 3 
مه بها ۰4 ê‏ ۳ هه سے 0۵ 
فتطلع من مغربھاء ثم : ۵ مستقر لها في قراءة عبد الله 
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(قراءة عبد الله) و هي قراءة شاذة و اهتواترة (تجری لمستقر لها)] 
1 2 ۳7 
قال (قل انتظروأ لا منتظروت) 
*** تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ للگافرین و وَعِيدٌ أکِیڈ لِمَنْ مَوّف بایان 
و تَوْبَنه إل وَفْتِ لا بَنْْعهُ ذَلِكَ. 
و ما گانَ الحْكُم هَذَا عند طُلُوع الشَّمْس من مَعْربفء 
E E 090 9 ۴‏ 5 
لاقتراب وقت الْقِيَامَةء و ظهور آشراطها 
ها قال: (قَهَل یُنظرون إلا السَاعَة آن تأَتِيَهُمْ بَغَْةَ فقَذ جاء آشراطها أن لَهُمْ 
إا جَاءَثْهُمْ ذ کرَاهم) [مُحَمّد:18] ء 
و قال تغال: فلا رآوا غا قالوا اما اللہ دہ وکا بما کنا به مُشرکیت. 


و 0ج یں خی ۱۳ بر 9 7 5 
6ا رق رفاو پیماثهم کا وساف اكرالى کا حلّث نی عباده وی 


1 


هتالك الْكَافِرُونَ] [غافر:84 85] . 

و في هذه الآية دليل لمذهب أهل السسة والجماعة:- 
[الاستواء و النزول و الإتيان لله تبارك و تعالى ] 

من غير تشبيه له بصفات المخلوقين. 

و في الكتاب و السنة من هذا شيء كثير 

و فيه أن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها 
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2-و أن الله تعالى حكيم قد جرت عادته و سنته أن الإيمان إنما ینفع إذا كان 
[اختيا يم الا اضطراريا]كما تقدم. 
3-و أن الانسان يكتسب الخير بإيمانه فالطاعة و البر و التقوى 
إنما تنفع و تتمو إذا كان مع العبد [الإيمان] 
فإذا خلا القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من ذلك. 
ل ال رف یج گا یکا ست يتمع و وک خم إلى كوم 
نم ۷۹ يماود( من جا بد كله عفر مكار 


کے بے اکر کر ہت 


۔ o‏ ہو 


نا ا فرقوا ديم اا سیا 

***قيل "هم أَصحَابٌ دا 

لی :هم الْخَوَارِجُ 8 
#۷ و و الظاهر 9 اليه عَامَةٌ 5 کل مَنْ ارق دین نَ الله و 

فان الله بحت رَسُولَّهُ ِالْهُدَى ودين الْحَق لِيُظْهِرَهُ علی | ين کلهء 
و شَرْعْهُ واحذ لا اختلاف فيه و لا افتراق 

٢ °‏ ہی سط 


فقا ٥‏ ۔ 4 
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و هده الْآيَهُ کقوّله تعای: [سَرَعَ آَكُمْ من الین ما ومّی به وا وی 


7 
بل مه 


ِید) الْآيَهَ [الشوزی:13] » 

و في الحدیث: 'لَخْنْ مُعَاشْرَ الْأَنبَِاءِ أَوْلَادْ غلات» دیثتا وَاحذ". 
هذا هُوَ الَراط الْمُسْتَقيمُ و هُوَ ما جَاءَتْ به الرّسُلُ مِن:- 
عبَادَة الله وَحْدَهُ لا شريك لَه 

و سك بشَرِيعَة الرّسُولٍ الم 

و ما حالف لك فَضَلَالَاتٌ و جَهَالَاتٌ و آراء و 
ها قال: لست منهم فى شَىْءٍ) 

0يتوعد تعالی الذين فرقوا دینهم آي: شتتوه و تفرقوا فيه 

و کل آخذ لنفسه نصیبا من الأسماء التي لا تفيد الانسان في دینه شيئاء 
كاليهودية و النصرانية و المجوسية. 

أو لا يكمل بها إیمانه بأن یأخذ من الشريعة شینا و یجعله دینه. و يدع مثله 
أو ما هو آولی منه. كما هو حال أهل الفرقة من :- 

آهل البدع و الضلال و المفرقین للامة. 

لے الا الکسسریمة:- 

1-آن الدین يأمر بالاجتمع و الاتسلاف. 


2-و ينهى عن التففرق و الإاختلاف في آهل الدین» 
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و في سائر مسائله الأصولية و الفروعية. 

3 ع 3 5-85 0 کے م وو ٠‏ ع6 
و امره ان یتبرا ممن ۵ قوا دینهم فقال: (لسَت ینبم في یو ) 
آي لست منهم وليسوا منك» لأنهم خالفو ك و عاندوك. 

ےر > وى ہے و 
نما امم إلى او 
يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم 


7 1ہ 
کم مر رو ۵ مہھت محر محر و ٥۔ص‏ ہے ےص۔ص ہے ےم ص ہے و ہے ۳ 
۰ 


***كقوله +[ الین ءاموا ای هادو ایب والصنریاوالمجوس رزیت 
ٹوا زك آله یله یلم #الحج: ۱۷ 

(م عم یا ادوا یتلود 

ثم ذکر صفة الجزاء فقال: (من جآ بلس 

القولية و الفعلية. الظاهرة و الباطنة المتعلقة بحق الله أو حق خلقه 


دومن جا اعد ار إلا منلها) 
و هذا من تمام عد له تعالی و احسانه. 


و أنه لا يظلم مثقال ذرق و لهذا قال: (وھم لا يظلموك) 
XX‏ 2 حیح البخاری 


8م 09- ص150 8 


61 - عن ابْنِ باس رَضي الله هم عن النَّبيّ 355 
فيا روي عَنْ رَبّه عَزَّ وَجَلَّ قال: قال: 


۳ لله كَتَبَ الحَسَنَات ل ك 
مَنْ هم بِحَسَتَةِ فلَمْ يَعْمَلْهَا کتبها له له عنْدَهُ حَسَنَةَ كَاملَة 
زو انعر عسات إل سبع با 


ضعّف إل آضعاف كثيرة 
و من هم ب بسَتَة پر ہمت ۵ حَسَنَةَ گاملق 


۲ 


ف نْ هُوَ هم بها قعملها کتبها اللہ له 
ع مہ 


7 عَنْ أبي دز قال: قال رَسُول الله : 
قول الله عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَتَة له عَشْر امتا 
و من جاء لهج وه َيه مه و یز 


ret ٥ 


سے 


و من تاي شي أَنبثهُ هروه 7 
و مَنْ لَقيَنِي بقراب الأَرْض حَطیقةً لا يُذْرِكُ بي شین له هثلها مَغْفرَةَ "(8) 


ا (کتب) قدر. (بين ذلك) وضحها وکشف اللبس عنها وفصل حکمها. (هم) قصد وحدث 
نفسه. (فلم یعملها) أي الحسنة لعائق حال بينه وبين فعلها أو السيئة خوفا من الله عز وجل. 
(ضعف) مثل. (کاملة) أي م تنقص بسبب الهم والقصد إلى فعلها 

» (فله عشر آمثالها وآزید) معناه أن التضعیف بعشرة آمثالها لابد منه بفضل الله ورحمته 
ووعده الذي لا یخلف والزيادة بعد بكثرة التضعیف إلى سبعمائة ضعف والی آضعاف كثيرة 
يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب مشیئته سبحانه وتعالی (بقراب الأرض) هو بضم 
القاف على المشهور وهو ما یقارب ملأها وحکی کسر القاف نقله القاضي وغیره] 
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ف سم 
(129) عن أبي هرَیرة عَنْ مُحَمَّدِ سول الله 5 0 
قال رَسُولُ الله َ: " قال الله عَزَّ وَجَل:- 


سے 
چ وک 1 


كدت عنبی بأن فمل حستة. گا لھا له خسن مالغ شتز, 
7 
ب ابس چ سر ھو۔ و سو را 
فاذا عملهاء فانا اکت بعشر امثالهه 
سم ری ہو مرو رد ك پگ ۹ وس > > ەر 
وإِذا تحدت بان يعمل مِنَهُء فانا اغفر ما لم یعملها. 
کر كج سا کاس یس دقعو م 7و ۹ 
1 
فاذا عم > فانا اکتبها له هثلها 
مسر و 1 نس 
و قال رسول الله کر 
۶ 
E‏ 6 ا ر اا رر e‏ و و ۶ هو ده سه عاشي سس کہ 
قالت الملائكة بء ذاك عبدك يريد ان یعمل سَیئةء و هو ابصر به. 
فَقَالَ: ارْقُُوهُ فَإِنْ عملها فَاکْتْبُوهَا لَه مثلهاء 
2 - رن س 
۔ ٥‏ مرج لوعو ع کل ین ہے گم ےر ہے ی 
و إن تركها فاکتبوها له حسنة اما من جرای 


7 تم 
***2-وَ تا ره يَْرْكُهَا نسیانا و ذهولا عَنْهَاء فَهَدَا لا له و لا عَلَيْه؛ 


7 من جراي) با مد والقصر لغتان معناه من أجلي 
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***3-و تارة رها عَجْرَا و کسَلا بَعْدَ اسي في أَسْبَابِهَا وَ ایس ها 
منهاء فَهَذَا يتل مَنزلة فاعلهاء گما جاء في الْحَدِيثِ في اسْحیحتن: 
دا اجه الْمُسْلِمَانِ بِسَیْقَیْهمَا فَالْقَاِل و الْمَفْتُولُ في النّار". 

: با رَسُول اللهء ھَذَا الْقَاتلُ فَمَا بَالُ الْمَفْتُول؟ 

قال: اپ رو 


۳ ی هد ری إل صرط مسقيو دیاقیما مه راهم ”ےن کا عه 
اترک ل فل إ٤‏ لا شنک وای وماق ی رب لیم ل ک 
سرب وک 20 ص0 

وکا تكب گل تفي للا علیْادلا رر وازرة وزد BS‏ 
هم بما شتم ذد اڈ ت )وهو الد زی لحم کیت آلارض ورقع 

بعک فو بمژں درجم بوک فى ما ءات 
ریک سرب لاب ون لور رح © 

(قل نی من ری إل صر مُسَمَقِيو) 
0 يأمر تعالی نبیه يلو أن يقول و یعلن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط 
المستقیم:- 


الدین المعتدل المتضمن للعقائد النافعة و الأعمال الصالحة 


۳۹ 
و 


Gx 


و الأمر بكل حسن» 
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و النهي عن كل قبیج. الذي عليه الأنبياء و المرسلونه 

خصوصا إمام الحنفای و والد من بعث من بعد موته من الأنبياء, 
خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة و السلام 

و هو الدين الحنيف المائل عن كل دين غير مستقیم: 

من أديان أهل الانحراف. كل (الیهود و النصارى و المشركين) 


ال تاهج اکا اشک 1 


وله (وَمَنْ یَرْعَبْ عَنْ ن¿ مِلَّة إِيْرَاهِيمَ | إلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَّهُ] [الَْقَرَةِ: 130] ء 
ول (وَجَاهِدُوا فی الله حَق چهاده هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فی الڌِين 

مِنْ خرچ يل بيه هی لی 78[ 

و لیس يَلْرَم من گونه اك لت مر باتَباع ِلَة راهم الْحَنيفيّة أَنْ يَكُونَ 


أنه اقام بها قيَامًا عظیمّاه 
ی ما لم يَسْبِقَهُ َحَ إل هَذا الگمال؛ 


ozo 


و و لهذا كَانَ خاتم الانبیّای و سید ولد آدم علی الإطلاقء 
و صاحبٌ الْمَقَام الْمَحْمُود الذي برهبت إِلَيْه الْخَلَقٌ حَنَى إِبْراهیم 
الْخَلِيلٌ كفل 


**” مسند أحمد ط الرسالة 
4 - عَنْ بْنِ أَبْرّىء عَنْ آبیه. أنَّ رَسُولَ الله گان يَقُولُ: 
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اَصْبَحْتًا علی فطرة الاسلام و كَلِمّة الإخلّاصء 
و دين تبیتا مُحَمَدِ و ملّة أبيئا راهیم حنیفاو لم يَكْنْ من الْمُشْرِكِنَ " 
0و هذا عموم» ثم خصص من ذلك آشرف العبادات 


فقال: (فل إِنَّ صلاق وَشتی) 
و با تَعَالَ أن بخ الْمُفْرِكِينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ غَيْرَ الله 
و يَدْبَحُونَ لغَير اسمه. نه مُخَالفٌ لهم ف لك 


لله ۶۶920 


قن صَلَاتَهُ لله و که علی اسْمِهِ وَخْدَه لا شَرِيكَ لَه 

و هَذًَا ۳۹1 تعالی: (ِفَصَلِ رل وا َر) [الگؤٹر: 2 أَيْ:- 
آخلض لَه صَلَاتَكَ و ذَبِيحَتَكَ 

فان الْمُشْرِنَ كا وا يَعْبْدُونَ الأَصْنَاءَ و يَدْبَحُونَ لیا 
مها تعالى د - 

1 -م خالفتهم و الِاْحرَافِ عم هُمْ فيه 7 

2-و الْإقْبَالٍ بالقضد و النيّة و الم عَلَى الاخْلاص لله تعالى. 

0أي: ذبحي. و ذلك لشرف هاتين العبادتین و ما 

و دلالتهما علی محبة الله تعالی» و اخلاص الدین لہ 

و التقرب إليه بالقلب و اللسان و الجوارح, 

و بالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال» 

لما هو أحب إليها و هو اللہ تعالى. 


g~ 1ج‎ 


وقوله: (وحياى ) 
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ای ما آتيه في حياتي؛ 
(ومَمَاف) 
*الجزاثري : و قال القرطبي في الآية :- 
و ما آوصی به بعد وفاتي وهو حسن و يشهد له قوله تعالی 
(ونکتب ما قدموا و آثارهم) 
و ما یجریه الله على و ما يقدر على فى مماتى, 
کے ہر 2 

الجميع رتور لين ) 
ہےر ہے حم r‏ 
( لا شريك له, ) 
في العبادق كما أنه ليس له شريك في الملك و التدبيرء 
و ليس هذا الاخلاص لله ابتداعا منى» و بدعا أتيته من تلقاء نفسى» 

E 
) بل (ويدلك مرت‎ 
کر 2 ۲ چ“‎ 
(وآتا أوّل أَلْمنَامِينَ) من هذه الأمة.‎ 
هُوَ گما قالء فَإن جمبع الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ كُلّهُمْ كَانَتْ دَعوَثْهمْ إلى السلا‎ 3*** 
و أَصْلَهُ عبَادَةٌ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَه‎ 
كنا قال: وَمَا رسلا ین قبلات من رَسُولٍ إلا وى‎ 
< 25 فَاعَبدُونِ] [الْأَنِْيَاءِ:‎ 


- 2 
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أنه 


قال لقَؤْمه: (فإِنْ تَوَلَيْكمْ َا سَألْفُخم مِنْ 
مزث أن کون من الْمُسْلِمِينَ) [يُونْسَ: 72] 


حست. 


ن اجری إلا على الله وَأ 
و قال ققال: وت زعب عنم هی إلا من سفة تفه ول اشطقيت؛ 
ق ایا ف الاخرة لیخ الصَالیی. إذ قال له 08 ال سل لت 
الْعَالَمِينَ. وَوَضَّى بها إِبْرَاهِيمُ بيه وَيَعْقُوبُ يا بَنَ إنَّ الله اضطتی لَكُمْ الدِينَ قلا 
Rk‏ ثم مُسْلِمُونَ) [الْمَقَرَة: 130 -132] ء 

و قال یُوشف, عَلَيْهِ السَّلامُ: رب قَدْ آئیکنی من الْملْكِ وَعَلَّْى من تأویل 
الأحَادِيثِ قاطر السَّمَاوَاتِ والازض أَنْت وَلِئی فى انیا الاجر وی مُسْلِمًا 

و نی بااصاشیت) [يُوسّفَ: 101] 

خی ی ی ss‏ 


الکافرین) وہ 4 -86] 

و ال تَعاتی: (إنَا أنرأتا الَوْرَاةَ فِيها هُدّى وَنُورٌ کم با الكَِيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا 

ليق هَادُوا وَالرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَّارُ [يمَا اسْتُحْفِطُوا مِنْ کتاب اللّه) 

الْآيَهَ [الْمَائْدَة: 44] 

و قال تعال: و کت اخوارت 
ی اه [الْمائدة: 11 . 


os 


خر ال تعال أنه بَعَتَ رُسْلَهُ باأوشل 


غن أن 1 


ایوا بی وروی الوا ما وَاشْهَدْ 


سا 


£ 


سر 
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و لكنَمُمْ مْتَقَاوِنُونَ فيه ِحَسَبٍ شَرَائِعهم الْخَاصَةٍ التي ی يَنْسَخْ بَعضها بَعْضَاء 
۳1 آن نُسحَث بِشَرِيعَة مُحَمّد ر الابدین» 

و لا تزال امه مَنْصُورَة و أَعَلَامُهَا مَشْهُورَةَ إلى قیام السَاعة؛ 

و لهذا قال عليه الصلاة و السلام: 


۰ 
0ع عب ا و ا وات ایا و الوه چ 
و الانبیّاء إخوة لعلات» امھاتھم شتی و دینهم واحد>> 
که کەی ٩‏ کې وو ی ور و o‏ 2 د aR‏ < 
فان اولاد العلات هم الإخوة من اب واحد و أمهات شتی» 
ہے کا و ین ے 5 1 م هوس ےو 1 
¢ 


وَإِنْ تنوعت نع التي هي مَنزلة ة الْأمَهَاتِ, 
كَمَا آن ِحْوَةَ الْأَخْيَافِ َس هَدّه نو الم الوَاجِدَة من آبَاءٍ شتی, 
و الْحْوَةٌ الْأَعْيَانُ الْأَمْفَاءٌ من آب واحد و اَم وَاحِدَةَء وَاللهُ أَعْلم. 


Ne 


(كُل أَعَْر ی من المخلوقين 

یی ويا ) 

أي: يحسن ذلك و یلیق بي, أن أتخذ غيره» مربیا و مدبرا و الله رب کل شيی 
(وھو رب کل کی 

فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبیته» منقادون لامره؟ 

فتعین علي و على غيري أن یتخذ الله رباء و يرضى به. 

و ألا يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزین 
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ٹم رغب و رھب بذکر الجزاء 
,>> 12 ۱ ۱ 
فقال : (ولا تکیت گل تفس )من خير و شر 
ب ہے رع 
لا علا ) 
كما قال تعالی: (مَنْ عَيلّ صَا ا ليه ومن أَسَاء فلا ) 
ر ¥ 6 و 
(قلا رد اة ور لین 
بل کل عليه وزر نفسه» و إن کان أحد قد تسبب في ضلال غيره و وزره» 
فان عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزر المباشر شيء. 
مم +4 راسم ےم سر 
(م إل ريك جک ) 
يوم القيامة 
ےہ سے بس جا ہب ہم 
نے بما کت فيد لفون ) 
من خير و شس و یجازیکم على ذلك أوفى الجزاء. 
***ما كنا نختلف فيه فى الدنیا 


کے دع ہے ا م 


1 و ی مر < ہے دز یز حر کے سوم 
E‏ له قل ل سئلورت عما جرا ولا سل عما تعملون ا قل جمع 
بینتا را کر فح یسابل وهو الک ام لیم چسبا: ١١ - ٥٢‏ 
(وَهْوٌ ری کم حَلَيفَ الارض) 
آي: يخلف بعضکم بعضاء و استخلفکم الله في الأرض» 

و سخُر لكم جميع ما فیھاء و ابتلاکم. لینظر كيف تعملون. 
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۰ 1 
ہے 2 


وه 72 کی 07۔2 7 ۳4 ۰ کی جل رار 2 مم ھ٭ 
***كقوله+! وکو قا معلتانك مكيكة فلار ضٍ مون * الزخرف: ٠٦‏ 
رم > ر ۶ بے لور و۳ قد 5 
8 ویب لافنا رش و النمل: 1۲ 
ررر ہہ ہے سے و ور ر 
(ورقع بعضکم فوق بعض درجت ) 


(((***و الحاسن و الساوي و الْمُنَاظرِ و الأشكال و الْألْوَان))) 
و لَه الحكُمَةَ في ذَلكَ» 
كقوله: اَن قَسَمَْا بَيْتَهُمْ مَعِيسَتَهُمْ فى الحَیَاۃ ایا وَرََعْنا بَعْصَهُمْ فَوْقّ بَعْضْں 


۰ 


EFT‏ 7 7 و نم ۰ 2 8 و وه 
دَرَجَاتِ لِيَتَخِدَّ بَعُُهُمْ بعضا سُخریا) [الزخرف: 32] ء 
ہے ہی و ید 47 olf‏ 0 ور از شاخ 
و قوله تعای: (انظر كيف فضْلتا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وللاخرة أَبَر دَرجَات 
7 و کا 
وَاحبَرٌ تفضيلا ) [الإسراء: 21[ . 
0 
بو في مآ ءات ) 
ہے 9 مج ۰ ۹ وب سے ن ت ع ان مر رل 
**الِيَخْتَِرَكُمْ في الذي آنعم به عَلَيْكُمْ و امْتَحَنَكُمْ به. 
و 
لیختبر الغني في غناه و یساله عن شکره. و الفقيرَ في فقره 
ر رکو سر ع سے ے 
و يَسْأله عَنْ صبره. 
×> ح ه له 
dle 8 ۰2 A ٤8 TT‏ 15 

1 ور ےم ہے و 2 ط۵ ۳9 2ے ہے کے 2 “o2‏ مه ره < 
«إن الدنا حلوة خضره. و إن الله مُستخلفکم فیهه قبنظر کف تعملون. 
ک 25 ڈو ے28 فا مر ک ٤8‏ گی ودين ۔ ۳ ود ة 93+ 
فاتقوا الدنبا و اتقوا النْسَاءَ فان اول فنتة بَني اشرائیل كَانث فى النْسَاءِ» 


8م 09-ص150 18 


+ ۳ ۹ مک ره بر “oof‏ مه و >٭ 
و في حدیت ابن بشار: «ليَنظرٌ کف تعمّلونَ»(5) 


کےا وم 


زإِنْ ريك سرح یقاب 
لمن عصاه و کذب بآياته 


وو 2> 
رون لور نج 
لمن آمن به و عمل صالحاء و تاب من الموبقات. 


*“کقوله چ ون ريك لدو عفر 8 بك مهم وم لک لعَیید یاب 4 
الرعد: ٦‏ 
و یر لك مق لیات الْمُشْتَملَة عَلَى الأاغيب و اهب 


o-4 


فتارة يدعو عِبَادَهُ له بالرّغْبَّة و صفة الْجَنّة و الأغيب فیما لَدَيه 
و و تا بدغوهم إِلَيْه بالرَهبة و ذکر ال ر و آنگالها و عَذَّابهَا و الْقِيَامَة 
و وله 

و تاره بهذا و بهذا لینجع في کل بعنیه. 

جَعنا ال ممَّنْ أَطَاعَةُ فیما أَمَرَ 

و رك ماع ّى و َج و ده فيها ان 

له ریب مُجِيبٌ سَمیخ الدعَا, جوا كرِيمٌ وَهَّابُ. 


5 (إن الدنيا حلوة خضرة) يحتمل أن اراد به شيئان آحدهما حسنها للنفوس ونضارتها ولذتها 
كالفاكهة الخضراء الحلوة فان النفوس تطلبها طلبا حثیثا فکذا الدنیا والثاني سرعة فنائها 
كالشيء الأخضر في هذين الوصفین (إن الله مستخلفکم فیها) أي جاعلکم خلفاء من القرون 
الذین قبلکم فینظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتکم (فاتقوا الدنیا واتقوا النساء) 
هکذا هو في جمیع النسخ فاتقوا الدنیا ومعناه اجتنبوا الافتتان بها وبالنساء وتدخل في النساء 
الزوجات وغیرهن وأكثرهن فتنة الزوجات لدوام فتنتهن وابتلاء آکثر الناس بهن] 
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7۷و > ۳ 0 له 
(2755) عَنْ أ هُرَيْرَةَ ار 
قال: 

«لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنْ مَا عِنْدَ الله منَ الْعْقُوبََء ما طمع بِجَنّته احد» 


7 


وت ہت .ہت 


*"صحیح و 
(2752) عَنْ أبي هريرة عن النّبيّ #قال: 
من لله مانة نر منها َحْمَة وه بین: - 


و د بها 0007 

و بها تَعْطفٌ الْوَحْش عَلَى وَلَدهَاء 

وال تسْعًا وَتسْعینَ رَحَمَةَ برحم بها عبَاده یوم القیامة» 

آخر تفسير سورة الأنعام, 

فلله ۱ والثناء و صلی الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه 
و سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ] . 
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7-سورة الأع راف-مکیة 
يشم الله الرّحْمَنْ الرّحِيم 

ال( سیت ی فلا یکن في صَدَرك كحرج نهر یی وؤگریٰ 
موی یا ایا منز ل یک دز پک ولا تیه موس 
روت )رک ین كَرَيَةٍ آھلکھا سے سم 
90-71 تز 1ھ 
OE E‏ ورس یہ 
امياد القن كثكت موزيشة ینک هتخود( ومن کت 

مز کیک ی یروا نسم يما کا كاتا هون ل ومد 

مگ ڪَم في رض وجِعلتا کم فیا یتلام 2 ۸ روت( ومد ولق 
علنلکم 2 مرتحم فلا که اسجدو للدم سدوا الا لیس کر 


العص لرد) كتدى ار للك ووے مم هلر یہ وگریٰ 
بت (رت) قبعو ا ما ازل الیم ینز 7 سم توا ِن دونب لايك گا 
روت لگ ین َر ا تن هم تبرت لی کا 
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کان دعوم لد اه بسا ال کی 30 
َ‫ کچھ ےک سیر وج دہ کے 5 2 ہمہ 
ازس لتم وکاک ارسیت © فصن ليم یرما گا ییوت 2ا 
يقول تعالی لرسوله محمد ومبینا له عظمة القرآن: 
«العص ان کت ارک ) 
أي تاپ جل ویو 
1-كل ما بحتاج إليه العباد 
2-و جميع المصطالب الإلهية, 
3-و المقاصد الشرعية, محكما مفصلا 
(فلا یکن فی صد رک حرج نه 
ےب سی مرن سر EE‏ 
لا يَأَتِبه الباطل مِنْ بر بين يديه ولا من خلفه کثزیل من حَکِییر ییا 
و أنه أصدق الكلام يبح له مدرد ولس ات 
و لتصدع بأوامره و نواهيه, و لا نت تخش لائما و معارضا. 
(ثنزر پوه ) 
الخلق» فتعظهم و تذکرهم. فتقوم الحجة على المعاندين. 
( و ) ليكون ر(ووگری لت ) 
کما قال تعالی: 
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دز رن ےت تنقع تَْمَعُ الْمُؤْمِنِينَ) 

1-الصسراط المستقیم 

2-و أعم اله الظاهرة و الباطنة 

3-و ما يحول بين العبدء و بين سلوكه. 

ثم خاطب الله العباد و ألفتهم إلى الكتاب 

5 7 ر ردم م 

فقال: ( اموا مال یج 

أي: الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم, 

و هو: ری 

الذي يريد آن یتم تربیته لک 

فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي إن اتبعتموه, كملت تربيتكم, 
و تمت عليكم النعمة و هُديتم لأحسن الأعمال و الأخلاق و معاليها 
سرک 2 عه 

(ولا توا ین دونو أؤليأة ) 

أي: تتولونهم, و تتبعون آهواءهم و تترکون لأجلها الحق. 
یلا یدود ٤‏ 

فلو تذكرتم و عرفتم المصلحة لمسا آنسرتم:- 
1-الضار على النافع 
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2-و العدو على الوليٌ. 

***كقوله ( وم کنر لاس وَلَوَحَرَضَت بِمُؤْميِنَ #يوسف: ۱۰۳ 

ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهم, لثلا يشابهوهم 
فقال: روگ ین رب هک ها مجاه ها بش 

أي: عذابنا الشدید 

ریا ) 

***ليلا 


(أَوَهُمَ تاپوت) 

*** من الْقَيْلُولَه و هی: الاسْترَاحَةٌ وَسَط النّهَار 

و كلا الْوَفْتيْنِ وف عَفلة و هو كَمَا قَالَ تعاق " 
EE‏ القس ل اعد ا سس مو رر 
هم بسا ی وَمْ مَلعبُو) [الأغْرَاف: 97 98] . 

و قال: فاق لین مَكُوا السَيَاتِ آن یف الات الأزش ارو 


۳ 


ین 


2 5 
عه‎ FS 
1 


o 


رد 
یدهم عل موف فان ریم لرفوف رحبمٌ) [النَحْلِ: 47-45] . 
0أي: في حين غفلتهم» و على غرتهم غافلون 

لم بخطر الهلاك على قلوبهم. 

فحین جاءهم العذاب لم یدفعوه عن آنفسهم. 
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و لا آغنت عنهم آلهتهم التي كانوا برجونهم 
و لا آنکروا ما کانوا یفعلونه من الظلم و المعاصي. 

ص و 2 لم کر ۳ 
( ماکان دمودهم لد جام بسا إل أن الوا ريي 


مر گم ر مریم ہے مر بوجي وم 


+« کیچ لهج وكم قَصمنا من قَرَي انت ظَالِمَة وأنشأنا بعدها قوماءاخریرے 
رک رس ہے و نكم جر و و ی سم ہ رم خر < وه 
)لما احسوا باستا ادا هم تاب شون لا أ وارجعوأ إلى ما اترفتم فید 
سے و ا 0 ی 1 تی 
کیک کم لوت (0۳) الوا ويلا إنا کا نموت )هما رات تاک 
دعونهم حى حم جع ودا من #الأنبياء: ۱۱ - ۱۵ 
0 مت ای یت 
أي لنسألن الأمم لذین أرسل الله الیهم المرسلین عما آجابوا به رسلهم 
موم و و رف هو و 65 
(ویوم ۰ فَیْقَول مَاذا 3 جا A‏ القصص 
وتاك الْمْرّسَنَ ‏ 
ب کت 
کسی > ہے 
( فلنقصن علیّهم ) 
أي على الخلق كلهم ما عملوا 
2 
واو ) 
منه تعالى لأعمالهم 


5 
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في وقت من الأوقات كما قال تعالی 
الكت و مجر 1 


ر 


و قال تعالی ۷ ود لا قوقکر سبع طرليق وما كا عن لق لت × 
المؤمنون: ۱۷ 
rt‏ “** وضع الْكتَابٌ يَوْمَ الْقيّامَة فَيَتَكَلُمْ ما انوا يَعْمَلُونَ 


ي نه تغالی يُخْر عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ چا فَانُوا و چا عَمِلواء من 
قلیل و گئیں و جَلیل و حَقير؛ 
لأنه قعالی هید على کل شَيْءء لا غيب عنه يف و لا یفقل عن َيءِ 


بَلْ هو الْعالم بِحَائئَة الْأَعَيْنِ و مَا تُخخفي الصدون 
وَمَا تسقط من ۰ و وق قة الا كلدي 5 حَبَّةٍ في لمات الأرض ولا رظب ولا یاہیں 
الا 7 [الأنْعَام: 59[ 
انم ذکر الجزاء على الأعمال, فقال: 
روا لوزن ومين لحي کن کلت موززینھ الىك ا OFA‏ 
ومن کت موزبئة. ریک ایی عونتم یکا کارا ایو یلیٹ 
آي: و الوزن (((***للأعمال )))یوم القيامة یکون بالعدل و القسط 
الذي لا جور فيه و لا ظلم بوجه. 
(فمن تَقْلتَ موی 
بأن رجحت كفة حسناته على سيئاته 
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وليك مْمْالْممَحُونَ) 
آي: الناجون من المکروہ؛ المدرکون للمحبوب؛ 
الذين حصل لهم الربح العظیم. و السعادة الدائمة. 


مت > هه » ر 


(ومن خفت موزنش) 

بان رجحت سیناته. و صار الحکم لھا 

7ت 

إذ فاتهم النعيم المقیم. و حصل لهم العذاب الأليم 

(يمَا كوا ايتا يَظلِمُونَ ) 

فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك. 

***كقوله +[ ونضم لوو ناقسا سط لیم لیم فلا قلا نلم تفس مه وان کات 
ال سے ور نابي وگ کات حلسییت #الأنبياء: ۷ 

E‏ الذي يوضع 5 لمان یوم م الْقَيَامَة قیل:- 


1 


و تا یلها يَومَ الْقيَامَة اَجْسَامًا. 


7 > بح 0 له 
(804) عن 3 احَاقَة اهب 
قال: سَمعت 7 رَسُولَ الله يَقول: 


<اقْرَدُوا الْقَرْآنَ فَإِنَهُ أي و الْقِيَامَة شفیکا لِأَصْحَابيه 
اقْرَءُوا الزهراوین ابقر و و سور آل عمران» 
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o 
ات‎ 
+o 
۱ 
۱ 
۷ 


۱2۰ 
۹12 


ہ 


اروا سُورَةَ البق فَإِنّ ها برگڈہ و ترکها حرف 

و و لا و الْمَطَلَةُ». 

نی أن الْمَطَلَةَ: السَّحَرَّةُ(9) 
7/0-۳ 

***سنن الترمذي ت بشار 

2639 عن عبد الله بن عَمْرو ب بن العاصِء يَقُولٌ: قال رَسُولُ الله پا 
إِن الله سَيُخَلْضُ رَجُلاً من متي على روس الخلائق يَوْمَ القَيَامَة 
یر عليه َة شعي سجلا كل سجل مِثل مد البق 

تم يَقُولُ: آتنکز من هَذَا شَيْنَا؟ 

.لے گتتي لحَافظون؟ 


5 
سے 
ي 
Ef‏ 


5 (الزھراوین) سمیتا الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما (كأنهما غمامتان أو إنهما 
غيايتان) قال آهل اللغة الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه سحابة وغيرة 
وغيرهما قال العلماء امراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين (كأنهما فرقان من طبر صواف) وف الرواية 
الأخرى كأنهما حزقان من طير صواف الفرقان والحزقان معناهما واحد وهما قطيعان 
وجماعتان يقال في الواحد فرق وحزق وحزيقة وقوله من طير صواف جمع صافة وهي من 
الطيور ما يبسط أجنحتها في الهواء (تحاجان عن أصحابهما) أي تدافعان الجحيم والزبانية 
وهو كناية عن البالغة في الشفاعة (ولا يستطيعها) أي لا يقدر على تحصيلها] 
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ول یا رب ما هذه البطاقةً مَعَ هذه المُجِلأّتِ 


لآ تظلَمُ 


ود الشجلأث في كم الباق قَهُ في َفْة» 


طامت اسْجلاث و تَقْلّتِ البطَاقَةُ 


مدا 


9ن ی هريرَة رضي الله عَنه. عَنْ رَسُول الله قال: 


اه 05 تی الرجُل العظیم الا وم القيَامَةء 


سے 


لا ين عند اللہ جَنَاحَ بَعَوضَةء 


و قال: اقَرَءُّول (قلاً تقیم لَهُمْ یرم القِيَامَة وَرنَا) [الكهف: 105] 


*** هيدل آحمد مخرجا 


1 ڪن ابن مَسْعُودِ أنه گانَ يَجْتَني سِوَاكًا من الْأَرَاكء 


س سکر> ديه > o û‏ سے اه رو قو 
و گان دقیق السافین» فجعلت ت الریخ تکفوه. 
مو ےت 


فضحكک وم مثه فَقَالَ رَسُولُ الله : 
«مم ) تَضْحَکُون؟» 


قَالُوا: : یا تبي ج الل من دق سَاقَيه 
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.ملع مت و 


عبدهة ور سو 


1 


سے و 
2 ہے رق 14 ۳ و زر 2 و 8ا نے ه ۶ و 
فقال: «و الذى نفسى ببده. لهما اثقل فى الميزان من احد» 
و 0 8 ک٦‏ كت رم 13 9 یہ 8 ووو 2 
gg‏ وه سے هع سوس ده m~‏ ۳ ا 2 2 
2 7 00 ۰ ۰ ۴ 
و قد م يمكن ١‏ لجمع بين هذه الاثار بان یکون ذلك كله صحیحاء 
> و م و o0,‏ 


فتَارة توزن الاعمال» 
د 5 $ مج 
و تارة توزن محالهاء 


- 


0 


و َارة بور فاعلهّه وال أَعلم. 
e‏ رس و ء . مج جم 0 صصح سے مس بے کی ےم 
ود سکم في الارض وجعلتا کہ فیا معننٹرفلیلا ما کرو ) 
يقول تعالی ممتنا على عباده بذکر المسکن و المعيشة: 
د 7 اھر 5 کے 
(ولقد محنلکم في الارض) 
آي: هيأناها لک بحیث تتمکنون من البناء عليها و حرٹھاءو وجوه الانتفاع بها 
e ۳‏ ا ہے يقد 
(وجِعلنا لک فا معییش) 
مما یخرج من الأشجار و النبات» و معادن الأرض» 
و آنواع الصنائع و التجارات. فانه هو الذي هيأهاء و سخر آسبابها. 
يج ى ب٤‏ رب 
(فلیلا مانٹکروت) 
الله الذي أنعم عليكم بأصناف النعم, و صرف عنکم النقم. 
***کقوله 


2 


رک الاکن الوم کار 4 
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راڈ نسم مرن »کی نٹ دم تج 


22-1 
یقول تعالی مخاطبا لبني آدم: و تست 
کس و مادتکم التي منها خرجتم: آبیکم آدم اقلا 
7 آحسن صورق, و آحسن تقویم 


و علمه الله تعالى ما به تكمل صورته الباطنة, أسماء كل شيء. 


مل مکیگر انثا د 

ثم أمر الملائكة الکرام أن يسجدوا لادم:- 
1-إكرما و احتراماء 

2-و اظهارا لفضله. فامتغلوا أمر ربهم» 
کا | كلهم أجمعون 


ر یلیس تر تک من الکہیے) 
آبی آن يسجد له:- 


1- تکبسسرا علیه 


2-و اعجابا بنفسه. 
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۱۳ 
2 


م ال ام کال نا حير مه لقن يبن گار وت ین طن ) ال 
خبط ہا مما کون ك ا وھ مہ رصم 
مود )1 نف ین اميت ا 15 ما میتی لد کم مك المستقم 
میسن موب ع ون یلد رش 
کیت (09) ال نج ينها موم 2 تخر ب نره تم لکلا جک ینک یت 
ا دادم اکن نت وَرَتَجْكٌ اجه کک من حَيْث قشم ولا ا عفد e‏ 
یت اك وسوس کنا این لبر معا ما رک تما من سوءتهما وال 
ماک ریا عن حور الجر لہ آن تک ملک أ )ین یه( 
اسهم لکا لین الک یت )مد لھا مورا اتا اجره بدت ها 
سوم ما مامتان عکتیعا ون رمق ی دٹھعا رما آلرآتبکاعن یلک 
الشجرۃ واقل تک ان ین لکد من 
کال ما مَتَحَكَ الا جد اد ا تال اتا حير مه حلفت ین کار ومن طن ) ال 
ارط وا مما یکو لک أن گر وبا احج نک من الصدغر (00) َال ارفا يوم 
مود ای كال رک من الْمظرت ایا 
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فوبخه الله على ذلك و قال: (قال ما مَتَعَكَ أ 1 لا تسجد اد أ آم 
عم و و 


5 1 و تر ےھ 
***كقوله ۾ قدا سوه ونفخت فيه من‌ژوحی دقعو لس جدن الحجر: ۳۹ 


۶ے 2 


ون 4 لس و من الرَحمّة أَيْ: آیس من الرَحْمَة 


ت 


2 ۶ 8 


فَاَخْطاً د قتحه الله 5 قیاسه و و دَعْوَاه ُن الثَارَ أَثْرَفْ من الطين ايضاء 
0لما 9 بيديٌ» آي:- شرفته و فضلته بهذه الفضیلة 

التي لم تكن لغیره. فعصیت آمري و تهاونت بي؟ 

هل ) إبليس معارضا لربه: ای 


ر مر 


ثم برهن على هذه الدعوی الباطلة بقوله: (حَلَفَي ین کار وه ین طين) 

و موجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو النار على 
الطین و صعودها. 

و هذا القباس من أفسد الأقيسة, فانه باطل من عدة آوجه: - 

1- أنه في مقابلة أمر اللّه له بالسجود. و القیاس إذا عارض النصء 

فانه قياس باطل. لأن المقصود بالقیاس. أن یکون الحکم الذي لم يأت فيه 
نص. يقارب الأمور المنصوص عليهاء و یکون تابعا لها. 

فأما قياس يعارضهاء و یلزم من اعتباره إِلغاء اللصوصء 

فهذا القیاس من أشنع الأقيسة. 

2-أن قوله: اکن حَم مِنْهُ ) بمجردها كافية لنقص ابلیس الخبیث. 
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فانه برهن على نقصه یاعجابه بنفسه و تکبره. 

و القول على الله بلا علم. و أي نقص أعظم من هذا؟ 
3-أنه کذب في تفضیل مادة النار على مادة الطین و التراب 
+1 فإن مدة الطين فيها- 
1-الخشوع 

2-و السكون 

3-و الرزانة 

1 : 1 ۷۴۷۴-4 

5و الآتالةٌ 

می +دجھشد 

و منها تظهر بركات الأرض من الأشجار و آنواع النبات, 
على اختلاف آجناسه و آنواعه, 

وَ لین مَحَلْ الثم و الريادَة و ارضلاح. (((*و البناء)) 
و أماالنار ہا:۔ ٠‏ 

1-الخفة 

2-و الطیسش 

3-والإحراق 

4-*** الس رْعَةٌ 
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0و لهذا لما جرى من ابلیس ما جرى» انحط من مرتبته العالية إلى أسفل 
السافلين. 

EE‏ و لهذا خان إل 7 ےت 
و تفع آدم عنضره في:- 
الرجُوع و الٍتابة و الاتگانة و الاثقیاد و الاشتسْلام لأَمْرِ الله 
غراف و طّب الوب و لعف 

Xt‏ صح ج 0 له 

(2996) عَنْ عانشة قالت: قال رسُول الله : 

«خلقت الْمَلائکڈ من ثور 

و خلق الْجَانْ من مَارِجٍ من نار 

و خُلق آدم مما وه صف تکم»(0) 

فقال الله له: ( قال فأهیط یتها) 

أي: من الجنة 

(فما یکن لك أن نکر فها) 

لأنها دار الطيبين الطاهرين» فلا تليق بأخبث خلق الله و آشرهم. 
(فحْرْجٌ ناک من ألصَلغْرنَ ) 

أي: المهانين الأذلين, جزاء على كبره و عجبه بالإهانة و الذل. 


5 (الجان) الجن (مارج) المارج اللهب المختلط بسواد النار 
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کہ کر لہ اك ہے و ہے 
( ال آنظر إل پور يبعشو ) 
فلما أعلن عدو الله بعداوة الله و عداوة آدم و ذریته. 
سال الله التظرة و الامھال ای يوم البعث. 
لیتمکن من إغواء ما يقدر عليه من بني آدم. 
و لما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد و اختبارهم. 
لیتبین الصادق من الكاذب» 
و من يطيعه ممن يطيع عدوه. آجابه لما سأل» 
فقال: (مَالَإِنَكَ من الْمنظرت) . 
قال بویت ادن م صرط الْمْسَيَقم ا ثم لَأتئهُم من بن أ 


ون نیج ون ایهم کک 0 


(قَال) 

إبليس - لما أَيْلِسَ و أَيَسَ من رحمة اللّه - 
( ال ما آغویکی لا ین لد هم 

ای للخلق 


سی ا ۹ 
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أي: لألزمن الصراط و لأسعى غاية جهدي على صد الناس عنه و عدم سلوكهم 


(ومن خلفهم ) 
4 3 وه 


اہ من قبل حَسَتاتھم تَطأهم عَنْهَا 
سم عد 
(وعن شاپلهم ) 


*** زَيِّنَ لَهُمْ السَْنات و الْمَعَاصي. وَ دَعَاهُمْ إِلَيْهَاء و أَمَرَهُمْ به 
لاح آم من کل وَجهء عبر آنه َم ينك من فَوْقَكَ 
IEG‏ 
0أي: من جمیع الجهات و الجوانب» 
و من كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوده فيهم. 
*** سنن أبي داود 
4 عن این عُمَرَ > يَقُولُ: 
لم يَكْنْ رَ رَسُولُ الله ه يدغ هَؤلَاء الدَّعَوَاتء حينّ سىء و حينَ يُضْبح: 
دالليْمَ 0 أَسْأَنْكَ الْعَافِيَةَ في ادن و و الآخرّة, 


o£ EG 


للم 5 مالك الْعَفُو وَالْعَافِیَةً في ديني و دُنْيَايَ ي و آهلي و مَالی, 


1 
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نم 


للم اشر عَوْراتی و آمنْ رَو 


و أعو د بعَظَمَتكَ آن أَعْتَالَ من 5 تختي» 
قال أَبُو دَاود: «قال وَكِيحٌ يَعْني الْخَسْفَ» 
0و لما علم الخبیث آنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على کثیر منهم. 
و كان جازما ببذل مجهوده على اغوانهم. ظن و صدّق ظنه 
فقال: وله لا تد ا که هم تکیت ) 
فان القیام بالشکر من سلوك الصراط المستقيم. 
و هو یرید صدهم عنه. و عدم قيامهم به 
> ہے کرو رو وو م2 و وھ ا > ع 

قال تعالی: 30 1 ليطن 1 ر عدو فاتخذوه عدوا تما یدعواً حریة, ل نوامن اصعب 
السعیر فاطر: ٦‏ 
0 إنما نبهنا الله على ما قال و عزم على فعله:- 
1- أخذ منه حذرنا و نستعد لعدوناء 
2-و نحترزز منه بعلمناء بالطريق التي يأتي منهاء 
و مداخله التي ينفذ منها؛ و مس۹ کت 

16 تج تھا مهو تسوا يسَكَ ینبم للا ہک مخ یره (5) 


اي: ( ال 
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الله لابلیس لما قال ما قال: 


o لذي‎ 


(أخرج یا ) 
خروج صغار و احتقارء لا خروج إكرام بل 
آي: مذموما 
**"معیبا 
تشر 
مُبعدا عن الله و عن رحمته و عن كل خير. 
(لمن يََعَكَ مهم ) 
مان ج سے جَهم نکم ) 
منك و ممن تبعك منهم 
أمَعِينَ) 
و هذا قسم منه تعالی أن النار دار العصاق 
لابد أن يملأها من ابلیس و آتباعه من الجن و الانس 


جس وت ہر جو کون :39 موسر ی 


***كقوله م قال اد ھب فمن تَبعكَ منهم فات جچیٹرہ ڈ5 سر اور 
الإسراء: ٦٦‏ 
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ویعادم اسکن أت روج الْبنَّدَ فكلا من حیث شتشما ولا قربا هو السّجرة فتکونا ین 
لیبن ا(2) وسوس سا لین بی کنا ما ری عنما مِن سوء‌تهما وَقَالَ ما 
دا رکا عن زو الجر إل أن تکوتا ملکیں أو تکو) می الب (رت) اسا 
إن لک یی اليرت الله ديكا 55 کرک بت کک سوا 
ہے ےے۔ رر را م ر ژور کر“ اگ ص ہے رم 
کیک ہکان میت ونادٹھعا ریما بر آنهکما عن یلک جر 
7 مو الین لكا عدر مين © 
و22 م سکن أَنتَ e‏ ا آل لله فكلا من مہ ہم حیث شقا ولا کیا کو سح 
أي: أمر الله 0 آدم و زوجته حوای لني أنعم اللّه بها عليه ليسكن إليهاء 
أن يأكلا من الجنة حيث شاءا و يتمتعا فيها بما أراداء 
إلا أنه عیّن لهما شجرة, و نهاهما عن آکلها؛ 
و اللّه أعلم ما هي, و ليس في تعيينها فائدة لنا. 
و حرم عليهما أكلهاء بدليل قوله: >5 000 
و م م ۷ - 
( فوسوس فما لین ) 
0فلم يزالا ممنثلیٔن لأمر الله حتی تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمکره» 
فوسوس لهما وسوسة خدعهما بهاء 
و موه عليهما 


1 
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(لسبّدىَ هما ما ری عنما ین سَوءتهعا) 
فض لون عاقبتهما انکشاف ما ستر من عوراتهما؛ 
ہہ 


(وقال ) 

***كذبا و افتراءً 

(ما مكنا رگا عن زو الجر إل آن کک ملكي 

آي: من جنس الملائكة راو زا یح لی 

كما قال في الآية الأخرى ۰ یکادم هل هل دا اع محرو لشن وماك لاب 1 
طه: ۱۲۰ 

واس 

و مع قوله هذا أقسم لهما بالله 

1 لكا یا لتو ویت) 

آي: من جملة الناصحین حيث قلت لکما ما قلت؛ 

فاغترا بذلك» و غلبت الشهوة في تلك الحال على العقل. 


و قد ُخدع انم ال 
فقال: ۳ خلقت نکم 0 ا مِنْکمّاء قاتبعانی أَرْشِدُكُمَا. 
و گانَ بَعْشُ أَهْل ل العلم يقو "من خَادَعَنَا بالله خُدعنا لَهُ". 


دهم یور 
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*المیسر:فجراهما و غرهماء 
أي: نزلهما عن رتبتهما العالية. التي هي البعد عن الذنوب و المعاصي 
إلى التلوث بأوضارهاء فأقدما على أكلها. 
(قَلَمَ داقا لجر بدت کنا مَوْءامْبمَا) 
آي: ظهرت عورة کل منهما بعد ما كانت مستورق 
فصار للعري الباطن من التقوی في هذه الحال آثر في اللباس الظاهر 
حتی انخلع فظهرت عوراتهما 
7 
روما صقان یم من وق لل2) 
*المیسر:یلزقان 
و لما ظهرت عوراتهما خجلا و جَعَلا بخصفان على عوراتهما من أوراق شجر 
الجنة. لیستترا بذلك. 
***كهيئة النوب 
(وتاددهما رهما ) 
و هما بتلك الحال موبخا و معاتبا: 
( أل هماع یلها الشجر وا أقل لک اه الط “اعدو شی 
*الميسر :إن الشیطان لكما عدو ظاهر العداو ۹3 
فلم اقترفتما المنهي. و آطعتما عدوّکما؟ 
*الميسر :و في هذه الآية دلیل علی:- 
1-أن کشف العورة من عظائم الأمور, 
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2-و أنه كان و لم یزل مستهجنا في الطباع» مستقبحا في العقول. 
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.سر نر لا وَزْحَمنا کتکوتن من اسر © تال 
هیطوا بعشکر لبَعَضٍ مس یی ومع إل جين ایی ال فا 

ویو رو رود © بجی ادم نآزا میلس ری 

سیخ َرِِمَاوَلیاس النقویٰ دک 2 درک من ینت الله للم يد کرو 

لق ادم لا يفْدِدكَكم این كما اخرع آبویک من الْجَنَدِ بنزع عتهما 

لاسما پر مرا لک کرو EE‏ 2ت م ء ۸ 7 حیث لا رون ۹0۹ 

ی یا کپ نے رج اا لوا فة الوا وجده ها ءابَاءتا 

22277 ق‎ e 7 

ل ا تي بالتسط ینوا وجوم كم عند ڪل مسج وادغوه مایت له 

ای کا بذاک مودو ل ریا هدع وتا ی تایح 

ادوا الیو وليك ین دون ال وس بوت امم دوت © 

0فحينئذ مَنٌ الله عليهما بالتوبة و قبولهاء فاعترفا بالذنب» 

و سألا من الله مغفرته فقالا 

(قالا ريا لا آنشتکا) 

آي: قد فعلنا الذنب. الذي نهیتنا عنه 

و آضررنا آنفسنا باقتراف الذنب» 
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و قد فعلنا سبب الخسار 

(وَإن لر تفر نا ) بمحو أثر الذنب و عقوبته, 

ورتحمتا ) 

بقبول التوبة و المعافاة من أمثال هذه الخطایا. 

فغفر اللّه لهما ذلك 

(وَعَصَى ادم رَبَهُ فَعَوَى * ثم اجتباه رَبَهُ فَتَابَ عليه وهی ) 

هذا و إبلي مستمر على طغیانه غير مقلع عن عصیانه 

0فمن أشبه آدم بالاعتراف و سؤال المغفرة و الندم و الاقلاع - 
إذا صدرت منه الذنوب - اجتباه ربه و هداه. 

0و من آشبه إبليس - إذا صدر منه الذنب لا يزال یزداد من المعاصی- 
فانه لا یزداد من الله الا بُعْدًا. 


ر 


کون من الْحَسرينَ ) 
تخ 95 58 ف صل ۳ ره > 
قال آهیطوا مش که بض مووک في آلارض مُسَتَمدٌ رمع إل یو ) 


عر مهم 


ع 
ہے ر کے ر ہے ۶ م ہم 
ری سوہ ودک لاش التترى کک که 


لاک من ایک الله مله يذ كرون ()) 
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( 6 اھیظوا مضہ بض حدق 

٭الجزائري: 

اهبطوا إلى الأرض حال کون بعضکم لبعض عدوا 

(بلیس و ذريته عدو لادم ونبیه.و آدم وبنوه عدو لابلیس و ذریته 
(ولٌ نی لاض مُسَتَتَر) 

أي: لما أهبط الله آدم و زوجته و ذریتهما ال الأرض» 

آخبرهما بحال إقامتهم فيهاء 

٭یستقر عليها فالجاذبية الارضية تجعل الانسان مستقرا عليها 
بخلاف القمر 


سس قا 


(ومتع إل جين ) 


( قال فها يون وفیهاتمونون) 
و أنه جعل لهم فيها حياة يتلوها الموت. مشحونة بالامتحان و الابتلای 
و آنهم لا يزالون فيهاء يرسل إليهم رسله. و ينزل عليهم کنبه. 
حتى يأتيهم الموت. فيدفنون فيهاء 
7 عاعش خراص ةع رص تاد بعر یس رع و ئوے ہے ہے 
***كقوله 8 منہاخلقنکم وفیانوید کم ونه ضرخک تاره ری )4طہ: هه 


(ویتها رجو ) 
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ثم إذا استکملوا بعنهم اللّه و أخرجهم منها إلى الدار التي هي الدار حقيقة, 
التی هی دار المقامة. 


رم مارم ےھ RR‏ مش ام 7 ہےر مشیم 4 
( ينبو ادم فد زا علیہ لیاسا بوری وج وریشا) 
*** فاللباس الذکور هاهنا لستر العورات - 
و هي السوآت و الزیاش 
و الژیش: -هو ما يْتَجَمَل به ظاهرًاء 
الاو من الضروریّات» 
و الیش منّ التَكَمُلات و الریادّات. 
0ثم امتن علیهم بما یسر لهم من اللباس الضروري 
و اللباس الذي المقصود منه الجمال» 
و هكذا سائر الأشياءء كالطعام و الشراب و المراكب» و المناكح و نحوهاء 
قد یسر الله للعباد ضروریها ومكمل ذلك» 
و بين لهم أن هذا لیس مقصودا بالذات. و إنما أنزله الله ليكون معونة لهم 
علی عبادته و طاعته» 


0326 ا 2 ۶ 
و لهذا قال: (ولباس النقوئ 
***لاية ا 
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من اللباس الحسى» 
فان لباس التقوی پستمر مع العہد 
و لا یبلی و لا يبيد 
و هو جمال القلب و الروح. 
0و آما الب اس الظاهريء فغفايته :- 
1-أن يستر الک ورة الظاهرة.فی وقت من الأوقات 
2-آو یکون جملا للإنسان» و ليبس وراء ذلك منه نفع. 
و أيضاء فبتقدير عدم هذا اللباس: تدكشف عورته الظاهرة, 
التي لا يضره كشفهاء مع الضرورة, 
و أما بتقدیر عدم لباس التقوى, فانها تدکشف عورته الباطنة, 
و ينال الخزي و الفضيحة. 
٦۷[‏ ۶ئ 
ای ذلك المذکور لکم من اللباس» مما تذكرون به ما ينفعكم و یضرکم 
و تشبهون باللباس الظاهر علی الباطن. 
و و عم گب مه 4 ی‫ کے سم ی بے سار م 2 #؟ سای ضر ا4ا مرو 
ينبن ءادم لا يفوتم این كما أخرج بوتکم من الْجَنَةِ رع عنما لَامهُما 
وم ہے 72 2 م 2 وم ہے هو م سم وه > ہیں 
لریها سوہ تما لنم يردم هو وفییلهین حیث لا رونم 
نا جا لورت أؤلية ی لا ينوه © 


چم 
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ہے پا مر سو خر هی وسار > هر عق سق رود ع 


***کقولهع آفنتخذونه, ودریتة وَلِیےاء من دون وَهم عدو بش لاظیلمین 


***كانت الْعرَبٌ -مّا عَذَا اقریشا لا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ ف ثیابهم التي لَبِسُوهَاء 
يتَأولُونَ في دب انهم آ يطو في ثیاب عضوّا الله فبا 
و گانث ریش -وَ هم الخمس نمْس -يَطُوقُونَ في ِيابِهم 
و مَنْ آعارهُ اَحْمَسیٌ تَوْيَا طافَ فيه 
و من مَعَهُ توب جدید اف فيه ثم له فلا يَتَمَلَكْهُ اح 
من لَمْ يَجِدْ لَوْبًا جَدِيدًا و لا أَعَارَهُ أَحْمَبِیٌ لَْبَاء اف عُرْيَانَ 
و را كَانَتِ امْرَأَۃَ فتطوف عَرْيَانَةَ كما ورد في: 
مع ر 
8 عن ابن عباس» قال: 
كاتت الم را تطوف ابیت و هي عریانت 
فَتَفُول: من يُعيرني تطوافاه 5 تجعله على فرجهاء و تقول: 


الیوم يبدو بى دا له ره . هما بدا مت هلا أحللّه 


ای ےی ٠‏ 2 


0 هذه 2907 چ مشج [الأعراف:31] )3( 


8 (تطوافا) هو ثوب تلبسه المرأة تطوف به وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم 
ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبدا ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى ويسمى 
اللقاء حتى جاء الإسلام فأمر الله تعالى بستر العورة فقال تعالى [خذوا زينتكم عند كل مسجد) 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان] 
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7 
مر 


و و انْبَعُوا فيه 4 آباء‌هم و يَعْتَقَدُونَ 9 فعل آبانهم مد 2 مُسْتَندٌ إلى 


و شرع فَألکر الله تحال عَلَيْهمْ دی 


2 یقول تعالی» محذرا لبني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم: 


کے يبن ءادم لابق 275 آل یط 6 
بان یزین 7" العصیان 00 ۳ و يرغبكم فیه. فتنقادون له 
و 27 من .7 العالی إلى آنزل منه, 
ولا يألو حهده عنکم. حنی یفنکم. ال استطاع, 
1-آن تجعل وا الحذر منه في بالکم» 
2-و آن تلبسس وا لأمَة الحرب بینکم و بينه, 
3-و أن لا تغف‌وا عن المواضع التي يدخل منها الیکم. 

(یقزع عم لاسما لير لٹا ے7 سیکا 
ف کش 7 على الدوام 
مي رو 

و رک هو وَفِيل) 
من شياطين الجن 
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3 
7 
الله 

‫َ 


رن یت لا رونا جملا ابیت ی لبود ) 

فعدم الایمان هو الموجب لعقد الولاية بین الانسان و الشیطان. 

| له یش له ان الذينَآمَُوا ول رهم وگو * نا سلطا عل 
زیت بن یله وَالَّذِينَ هم به مرک ن( 


وا وا کہ قالوا وجدتا علیہا ءاباءتا واه انا بل لت الله لا ياه 
الک اک ولو حل الو ما ما کا کے مور (۶) قل امس عه تق الق 2 2 


بي 
تک عند ڪل سد او سوت هزیگنا بد دہ 
له وسو e a‏ ت مهدو < 

یقول تعالی مبینا لقبح حال المشرکین الذین یفعلون الذنوب 

و ینسبون أن الله آمرهم بها.ر ول موا َة ) 

و هي: کل ما یستفحش و بستقبح. و من ذلك [طوافهم بالبیت عراة] 
(قالواً وجدنا علیہ ءابامتا) 

و صدقوا في هذا. 

ره ایا 

و کذبوا في هذاء 
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و لهذا رد الله عليهم هذه السبة فقال: ل رك اله لمح 
أي: لا يليق بكماله و حكمته أن يأمر عباده بتعاطي الفواحش 

لا هذا الذي يفعله المشركون و لا غيره 

*** هَذًا الّذي تَسْتَعُوتهُ فَاحِمَة مُذ کل و ال لا يَأَمْرُ مثل دب 


ای۴ 


کچھ م ص صںي> ر 

(أتقوأ نعل الله ما لا ہَلمُورے) 

و أي افتراء أعظم من هذا؟. 

*** أَتُسْندُونَ إلى الله من الْأَقْوَالٍ ما لا تَعْلمُونَ صِحَتَهُ. 
٠ 5‏ ع 5 ۶ھ رم سی 251 77 

ثم ذكر ما يأمر به فقال: ( فل اَم ری بالتسط) 

أي: بالعدل في العبادات و المعاملات: لا بالظلم و الجور. 

K2‏ هر کے 5 وه ہم 

(وأقيموأ وجوهکم عند کل سچیر) 

أي: توجهوا لله و اجتهدوا في تکمیل العبادات خصوصا « الصلاة » 
أقيموهاء ظاهرا و باطناء و نَقُوها من کل نقص و مفسد. 

0-57 و 7 مر گم 

دوه مخلصيت" لَه دين ) 

أي: قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له. 

و الدعاء یشمل:- 


1-دعاء المسألة 
2-و دعاء العسادق؛ 
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أي :لا تراءوا و لا تقصدوا من الأغراض في دعانکم سوى عبودية الله و رضاه. 
گنا بدا آول مرة 
(صودوت ) 
للبعث. فالقادر على بدء خلقکم. قادر على اعادته, 
بل الاعادق آهون من البداءة. 
*المیسر: و كما أن الله آو جدکم من العدم 
فانه قادر على إعادة الحياة الیکم مرة آخری. 

** صحیح البخاري 
5 عن این عَبّاس رضي أن علي قال: : خَطَبَ سول | 
«يَا أا الس که و إل الله حَفَاة غُراة غرلا». 
م قال: (گتا دات از علی تعد وغتا علیتا نَا کنا فَاعِلینَ) 
[الأنبياء: 104] إلى آخر الآ 


اعجع. 


ه َلےفقَال: 


ھ7 
ماح 


(فریقا) 

(هدئ) 

الله 7 وفقهم للهداية» و یسر لهم آسبابها. و صرف عنهم موانعها. 
= 2 وم نش 

وجبت عليهم الضلالة بما تسببوا لأنفسهم و عملوا بأسباب الغواية. 
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ی خَلقَكُمْ تَمنْکُمْ كافِرٌ من زین تابن 2 


۳ 
17ج و و کج و سرا واه وه کا د هاه و 2 ۵ 


×٭ صحیح البخاري 
ہے تس ہو 7 
... فَإنَ الرَجْلَ لَيَحْمَلُ بعمّل أَهْلٍ الثار 
حتى IL‏ إلا ذراع» 
نی عليه کنات ي قیغقل بَملٍ َل الجن قیذغل اج 
إن الج لَيَعْمَلُ پعتل أَهْلِ اج حَنّى ما یکون بَیْنَهُ و بَيْنَهَا الا ذراع, 
ف 4 الکتاب» فَيَعْمَلُ يعمل هل الثارء يذل الناز» 
فر ا ادوا یط اک من دون ۳1 
(وَمَنْ يَنَخِذِ الشَيْطانَ لیا من دُونِ اللّهِ فَمَدُ خیم خشراتا مُبِيئ) 
فحين انسلخوا من ولاية الرحمن 
و استحبوا ولاية الشیطان 


حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان؛ 
و وکلوا إلى آنفسهم فخسروا آشد الخسران. 


1 سج 


الله کو هو الصادق الضدوق» 


چە و سے 


(3 ) هم وحسبوت رت أَنہُم مدوب كك 
لأنهم انقلبت عليهم الحقائق 
فظنوا الباطل حقا و الحق باطلا 
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و في هذه الآبات ديل على:- 

1-آن الأوامر و النواهي تابعة للحكمة و المصلحة 

حيث ذكر تعالى أنه لا يتصور أن يأمر بما تستفحشه و تنكره العقول, 
و أنه لا يأمر إلا بالعدل و الإخلاص» 

2-و فيه دليل على أن الهداية بفضل الله و من 

و أن الضلالة بخذلانه للعبد. إذا تولى - بجهله و ظلمه - الشیطان 
و تسبب لنفسه بالضلال 

و أن من حسب أنه مهتدٍ و هو ضال» 

أنه لا عذر لە؛ لأنه متمکن من الهدى, 

و إنما آتاه حسبانه من ظلمه بترك الطریق الموصل إلى الهدی. 


8م 12-ص153 12 


کے 21 کے 
بن ادم داز زیت ند6 ی اشریوا ولا شرف ]ند لا لیب 
الف( فل من حرم زک اق ال حرج لوبادوہ وا لیت ین ايل 


مر 


لب ءامنوانی الحيوة الذي حالصة يوم التبم ة کتک نم لیب لو يعاود 
(۳) فل لما حرم رين وکوک ما ظھر با وما بط ولام ولب بر الحَق وآن 
رکا اک ما کر يلو سسکا وآن نووا عم ال ما لا کماموں ا کل اک أجل 
ده للم کا متکازو ساعتولامتکتیفوت )یبن عم لا بتک سل 
نک یقصوں علتکر ایی من ان واصلح فلا خوف علہهم ولا ھم يرون ریا 
وزاب کدوا مایا واستکروا عنها وک دم صحدب آلتایشم فها عیدوت 
من الک کن ان اتوك 1 کب وق اش تیم 
الپ 5-7 بمج سل تم الوا ماک غود ین وب 5 


الوا ْنَا رکہذرا عل اش اتب فا كفت © 


. ہے 


عند ل مسج وکلوا واقرتو ولا رووا 
لاب المترفت (۳) 


يقول تعالى - بعد ما آنزل علی بني آدم لباسا يواري سوءاتهم و ریشا: 


ی ءادم خُدُوا زد 
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1 ۶ ما ب مه شس ہے 
(یبی ءادم خذوا زد عند کل مسجل مسچجل) 
*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزول: 
صحیح مسلم 
8 عن ابن عباس, قال: 


من يُعيرني تطوافاه تَجعلَهُ على فرجهاه ود تقول: 


م 6 م کاچ 


الیوم يبدو بعضه أو كله .. . فما بدا منه فلا أحله 

فنزلت هذه الآية [خُذُوا زیتتَکَم لد کل مشج [الأمراف31] 0( 
0 أي: استروا عوراتکم عند الصلاة کلھاء فرضها و نفلهاء 

فان سترها زينة للبدن. كما أن کشفها یدع البدن قبیحا مشوها. 

و یحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظیف الحسن› 
ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاق 

و باستعمال التجميل فيها و نظافة السترة من الأدناس و الأنجاس. 

لهذه الایق و ما ورد في معتاها من السْتّ 

یُسْتَحَبٌ التّجَمُلُ عنْدَ الصَّلَاة: [و لا سیما یوم الْجْمُعَة و يوم العيد] 


َو 


جو له مق الزّيتَة, و السّوَاكُ لأَنَّهُ من تام ذَلِكَه 


كا (تطوافا) هو ثوب تلبسه المرأة تطوف به وکان أهل الجاهلية يطوفون عراة ویرمون ثیابهم 
ویترکونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها آبدا ویترکونها تداس بالأرجل حتی تبلی ویسمی 
اللقاء حتی جاء الاسلام فأمر الله تعالی بستر العورة فقال تعالی 


[خذوا زینتکم عند کل مسجم وقال النبي؟لا بطوف بالبیت عریان] 
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وَمِنْ أَفضَلٍ الاب الْبَيَاضُْ 
سنن آي داود 


2 
5 
5 0 
٦‏ 
سے 
ت 


0-2 لا 
9 فیها تاک 
کے العف ال يَجْلُو الْبَصَرَ و يُنْبِتُ الشّعْرَ " 
**سنن النسائی 1896 - 


عَنْ سَمرَة, عَنِ اي ب ۱ 

قال: «الْبَسُوا مِنْ ثِیَابِكُمُ الْبَيَاضَء فَإنَهَا أَطْهَرُ و أَطْيَبُءوَ کَفْئوا فیها مَوْتَاكُمْ» 
ثم قال: (وكلوا وافریوا) 

أي: مما رزقكم الله من الطيبات 

ولا شرو 

في ذلك و الإسراف إما:- 

1-أن يكون بالزيادة على القدر الكافي و الشره في المأكولات الذي يضر 
بالجسم. 

2-و ما أن یکون بزيادة الترفه و التسوق في الما کل والمشارب و اللباس؛ 
3-و !ما بتجاوز الحلال إلى الحرام. 

٭٭٭قال بَعْضُ السْلَف: 

جَمَعَ الله الطب كله في نضف آيّة: لوا اربوا ولا تفا 

یت حمل نش سا 
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5 عَنْ عَمْرو بن شُعَيْبِ عَنْ أببه عَنْ جَذّهِ اَن رَسُول الما ل: 


«كُلواء و و اشْرَبُواء و ند ده و و الْبَسُوا عر ر مخیلف ولا سرف» ۰ 

3 قال يريد مر «في غير اسراف ولا مَخیلة» 

1 لاحب عكر فنَ) 

فإن السرف يبغخضه اللہ و یضر بدن الانسان و معیشته. 

حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات 
ففى هذه الآب ةالكريمة:- 

1-الأمر بتناول الأكل و الشرب 

2و اللهسي عن 7 و عن الإسراف فيهما. 

*** إِنّ الله تَعَالَ لا يُحبٌ الْمُتعَدَينَ حَذَّه ف َلَالٍ أو رام 

الْغَالِنَ فیما أَحَلَّ أو حزم» باخلال الحَرَ ام و بتخریم الحَلال. 


٥ 


و له يُحبُ آن بُعلَل ما أَحَلّ و يْعَرَمَ ما حرم و دب الْعَدْلُ الذي أَمَرَ به. 


قل من حرم زیکة اللہ الّي اح لمبادو والطَيبتٍ من الرزوقل هی لِلَذِينَ امنوأ في 
رس 4 مرح مر ورتم رع ۳ روو ہب ہے 
لح الدنیا حَالِصَه يوم الیم ناک مَل ینب لو یود 2 


حرم ری الْفوئْحسٌ ما ظھر ينها وما بطن ولام والبتى بر الحق وآن دشرا اما 
رد بو ساطتا وآن تشواوا عل ال ما لا لنوت © 
يقول تعالی منکرا على من تعنت» و حرم ما أحل الله من الطیبات 


اھر 
رقل) 
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م ود ES‏ ری و ے وو 


*** فل يا مُحَمَّدُ لهَوْلَاءِ الْمُشْرِكِیَ الَذِينَ يُعَرْمُونَ مَا بُحَرْمُونَ بآرائهم 
القاسدة و اْتدّاعهم 


أي: مَن هذا الذي يقدم على تحريم ما آنعم الله بها على العباد 

و من ذا الذي يضيق عليهم ما وسّعه اللّه؟ 

و هذا التوسيع من اللّه لعباده بالطيبات, جعله لهم ليستعينوا به على عبادته. 
فلم يبحه الا لعباده المؤمنين, 

و لهذا قال: رل هی لت امنوا في لح الا حَالِصَهُ يوم الو ) 

أي: لا تبعة عليهم فيها. 

0و مفهوم الآية أن من لم يؤمن باللّه. بل استعان بها على معاصيه» 

فإنها غير خالصة له و لا مباحة, 

بل يعاقب عليها و على التعم بهاء و يُسأل عن النعيم يوم القيامة. 


سے ا لی 


هی مَخْلُوقَةُ من آمَنَّ بالله وعبده في الحَیَاة ادن 
و ان شرع فيا الْكَُارُ حِسًا في ال 
فهي لَهُمْ حَاضة یوم م الْقيامَةء لا يَذْركهم فیها أَحَدُ من الْكُفَارِ 
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موم يَعلمُونَ ) 

لأنهم الذين ينتفعون بما فصله اللّه من الآيات» 

و يعلمون أنها من عند الله فيعقلونها و يفهمونها. 

*** صحيح البخاري 

مَا من آحد أَغْيرْ من اللہ من أَجْل ذَلكَ حَرّمَ القَوَاحشَء 

و ما أَحَدٌ أَحَبّ إِلَيْه اد منّ الله» 

ثم ذکر المحرمات التي حرمها الله في کل شريعة من الشرانع 
ب ۵ ےس ہے رر مس ے 

فقال: ( قل نما حرم رق آلفوتهش) 

أي: الذنوب الکبار التي تستفحش و تستقبح لشناعتها و قبحهاء 
و ذلك کالزنا و اللواط و نحوهما. 

و قوله: (ما ظهر وتا وما بطن) 

5 الفواحش التي تتعلق بحركات البدن و ال تتعلق بحرکات القلوب. 
ک.:-الکبو و العجب و الرياء و النفاق» ونحو ذلك» 
والاغ) 
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أي: الذنوب التي تؤٹم و توجب العقوبة في حقوق الله 

***و حاصلٌ ما قُشر به الم أَنَهُ الْخَطیَا المُتَعَلَقَةٌ باْقاعلِ تفسه, 
(والبتى یر اَلحَي) 

*** الْبَغْيْ هو التَعَدّي إلى النّاس 

0و البغي علی الناس في دمائھم و أموالهم و أعراضهم» 

فدخل في هذا الذنوب المتعلقةٌ بحق الله و المتعلقةٌ بحق العباد. 

روآن ردو بأ مال بر یه لطس 

آي: حجة» بل آنزل الحجة و البرهان على التوحید. 

و الشرك هو أن يشرك مع اللّه في عبادته أحد من الخلق» 

و ریما دخل في هذا الشرك الأصغر کالریاء و الحلف بغیر الله و نحو ذلك. 
روآن تغولوا عل الو ما لا کموت) 

في أسمائه و صفاته و أفعاله و شرع 

فکل هذه قد حرمها الله و نھی العباد عن تعاطيها:- 

1-لما فیها من المفاسد الخاصة و العامقف 

2-و لما فیها من الظلم و التجري على الله و الاستطالة على عباد الله 
و تغییر دين الله و شرعه. . 


ی 


1 فَاجک نوا بت اکس من الاوتنن و1 79 نے ازور‎  هلوق‎ E 
۳۰ الحج:‎ 


8م 13-ص154 7 


ویک اک لودج لمع امسو ساطلولایستشیفوت © 
و قد آخرج الله بني آدم و أسكنهم فيهاء 
و جعل لهم أجلا مسمی لا تتقدم أمة (((***قرن و جیل)))من الأمم على 
و لا تتاص لا الأمم وہ ہب پا 

یہ ءادم اما یٹک سل ینہ یصو علبکر اومن ات وَأَصسلح فلا وف 
علو ولا هم عرودَ ا وال هِب واستکروا عا 
وک آمحت الک سس 

یبن ادم اما بیج رسل منک يصون عل 
لما آخرج الله بني آدم من الجنة, ابتلاهم 1 5 و انزال الکتب علیهم 
يقصون علیهم آيات اللّه و يبينون لهم أحكامه» 
ثم ذكر فضل من استجاب لهم. و خسار من لم يستجب لهم فقال: 


(فمن تمق ) 
ما حرم الله من الشرك و الكبائر و الصغائں 


لي که 


(وأصلح) 
أعماله الظاهرة و الباطنة 


هوق عم 
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من الشر الذي قد یخافه غیرهم 


سے رس fll‏ 


(ولا هم رون ) 
على ما مضی. و إذا انتفی الخوف و الحزن حصل:- 
[الأمن التام. و السعادة, و الفسلاح الأبدي. ] 


(والزبک کدیا ایتا واستکروا عتہا عها) 

آي: لا آمنت بها قلوبهم. و لا انقادت لها جوارحهم 

کیک سح آلا رهم فا عیدوت ) 

كما استهانوا بآياته» و لازموا التکذیب بھاء آهینوا بالعذاب الدائم الملازم. 

من من آفاریٰ عل او گزبا أو کنب یک يتاه نِم من الکتب 
لدا جا ھم رسا یوقت قالوا أن ما کم تدعو ین دوب ۳ 


و رس گند (کا 


7 


رمک ناقری لاوز ) 
بنسبة الشريك له. أو النقص له أو التقول عليه ما لم یقل» 
رو کب باد ) 


e‏ کے 
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الواضحة المبينة للحق المبین. الهادية إلى الصراط المستقيم 
- کے ص ی ی 

(ولیك ينهم ) 

0فهؤلاء و اد تمتعوا بالدنیاء و نالهم 

(نیبیبہُم ) 

*المیسر : حظهم من العذاب 

***عمله و رزقه و عمره 

ا م عا 

27 

مما كان مکتوبا لهم في اللوح المحفوظ 

فليس ذلك بمغن عنهم شینا. ینمتعون قلیلا ثم یعذبون طویلا 
وه یم وله رو 

ا الملائكة الموکلون بقبض آرواحهم و استیفاء آجالهم. 
الوا ) 

لهم في تلك الحالة توبيخا و عتابا 

ی م بو دو م عد 

أبن ما کم تدغوںَ ین دوب ألو) 


من الأصنام و الأوثانء فقد جاء وقت الحاجة إن كان فیها منفعة لکم أو دفع 
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أي : اضمحلوا و بطلواء و لیسوا مغنین عنا من عذاب الله من شىء . 
***ذهبوا عنا 

ہے 8 | 

(وشیڈوا عل أنفسم انم كانوأ کفرین ) 

*المیسر: و اعترفوا على آنفسهم حینئذ آنهم کانوا في الدنیا 
جاحدین مکذبین و حدانية الله تعالی. 


(مستحقین للعذاب المهین الدائم. 
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فا ا ان اسر ہد خات ین تبسك ین آلجن لضن الاك ان 


کے سے یت و کی 92 و سک ےک 0 :4 
مت اَختاحقإِدا ادا زوا فا يما الت أده لول رہنا هتله ألو 


م 


اتهم دب ضما ارال کل ضف وکن لا َلمُونَ (۳) وكات وله 
هم شناکات لكر عاستا ین فَضْلٍ قوف ماب اشن نکی بو © إن 
ایک کد تیا واش کبیا عا لت کم وٹ اتمه ولایتعلود لجع 
لج سمل في مر الاو ودرک زی الحرم © کم ين جم اد 
وین فوقَهم عراش ذلك ری الظَلِمِينَ ا(۵) الذي ء منوا وولو 
الکدعت لا کلف تفا الا وسعها کیک کب لین نها کنر © 


عط 
و IR 8 E Ce, ow‏ و میور >> مگ مس 
ونزعنا ماف صِدُورهِم من عل ری من تحنهم آلا نهدروقا لوأ لله الزى هدتا 


لهنذًا وما کا یی لول" آن هد نا اعد جات شل ریا اَي ودرا أ أن یلک 
RF‏ هایما که لھ م ون ()) 
5 
*المیسر :الله تعالی -لهؤلاء المشركين المفترين 
(أدلوأ ق ی 
أي : في حملة آمم 
*** مِنْ أَشْكَالِكُمْ و عَلَى صفَاتَكُم, 
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عل 
ہم e‏ کی ره رصم fle‏ .د مه 
هد خلت من فلکم من لجن والاض ف الا 


أي: مضوا على ما مضیتم عليه من الکفر و الاستكبار, 
فاستحق الجمیع الخزي و البواں 

كماد حلت اة ) 

من الأمم العاتية النار 


بد 


© عر 


بحر 2 
(لمتت آخها) 
***كقوله ]تلم یکفر بَحَصُكمبَعْضٍ وَیلعث بعکم 
عضاوم وکم لاوما کم تن یی #العنكيوت: ۷۵ 

(حق دا داروا فا چیه 

أي: اجتمع في النار جمیع أهلهاء هن - 

[الأولين و الآخرین؛ والقادة والرؤساء و المقلدين الأتباع]. 
دده شم یھ 

(قالت أَخرنهَم) 

آي: متأخروهم المتبعون للروساء 

لاو هم 

أي: لرؤسائھم؛ شاكين إلى الله اضلالهم إياهم:- 


اح کو 


اقا عداما کس و 
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أي : عذبهم عذابا مضاعفا لأنهم:- 
1-آضلونا 


م صم بر ےہ EEE‏ 


tet‏ روي أ وصصدوا عن سَبیل اله زدتهم عذابا فوق‌لمذاب یما 


سن گر ہے گر 


سے و اي 


وو تا لام أنه اہم ليان بو مه عما ک اف 
تروک بالعنکبوت: ۱۳ 

قَالَ) الله 

زلگلی) 

25 


یں 


ے۔ 


و نصیب من العذاب. 
رولنکن لا کَلحَوَ) 

(وََالت رهم که له 
آي: الرؤساءء قالوا ۳7 


ےہ رم م 


(فمَا کانت علا ین فَضْل) 
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أي: قد اشترکنا جمیعا في الغي و الضلال. و في فعل آسباب العذاب؛ 
فاي فضل لكم علينا؟ 

(فڈوفوا المذاب يما م تبون 

0و لكنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء و أئمة الضلال آبلغ و آشنع من 
عذاب الأتباع» 

0كما أن نعيم أئمة الهدی و رؤسائه أعظم من ثواب الأتباع, 


پک کے مرو E‏ 


قال تعالى :+ زیر کفروا وَصصَدُوأ عن سیل الہ دنهم عدبا قوق لس ب‌بما 


نس رەج ھ 


کانوا يدوت #النحل: ۸۸ 

+کقوله ور شوت لال2 سای 1ظ1 

.تیب قو ول لاس شش وین کنر موی 

لالا یروا زین اسعضعقوآ آغن صد دک عن اد ہم 
باه له مین سبا: 32-31 

فهذه الایات و نحوهاء دالت على:- 

1-أن سار آنواع المکذبین بآیات ال مخلدون في العذاب, 

مشترکون فيه و في آصله و إن کانوا متفاوتین في مقداره؛ بحسہ-ب:- 

[آعمالهم و عنادهم و ظلمهم و افترانهم. ] 

2و أن مودتهم التي كانت بینهم في الدنیا تنقلب يوم القيامة :- 


8م 14-ص155 4 


[عداوة و ملاعنة] 


م مو ہےر ص صصے رە ۳ 0 کے کے2 سم مکی مرو ر و ی 
ان الات کذبوبتاییا واستکبروا عنبا لا تملح شم آبوب ألما ول یدحلون آلْجَنَة 


ےی - 


ص راس ل ےھ , ہی حر کے ۳ 4 و < ص۔ 5 ص ص ت 
حق بلج الجمل في مالیا وک لاک تی المجرمیت © للم ين جم ها 
ومن فوقهم عواشوكذلك نجری الطیلیت ا(2) 
24 و ہے ے 
( آلزیت کذ ایتا ) 
0يخبر تعالى عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بھاء 
(وأستكبروأ عنها ) 
و استكبر عنها فلم :- 
1-يَنقدلأحكمهاء 
مسا کاب و تولی 
آنهم آیسون من كل خیر 
و 4 گر 52 
(لا تفلح هم اواب اسمع) 
*** سنن ابن ماجه 
اخرجي أَيّنّهَا النَفْسُ الْخَبِيتَه كَانَتْ في الْجَمّد الْخَبيثء اخْرُجي ذميمَة 
وأبشر ي بخمیم وَغَسَاقء وَآخَرَ من شکله آزواخ 


ی و شم 


مس 3 ره ت موس 
فلا بزال يقال لها ذلك حتی تخرج» ۱ 
> وه رو ره م2 کک و9 و مس وه ے٥‏ هه 
م يُعْرَحْ بها إِلی السَمّاء فلا يُفْتَحُ هه فَيْقَالُ: مَنْ ہَدَا؟ 


8م 14-ص155 5 


کی 2 و و کس یل 


قَيْقَالُ: فان فَيْقَالُ: لا مَوْحَبًا النّفْسِ لْخَبِيَة, 
گاتت في الْجَسَد الْحَبيث» ارجعي ذَّمِيمَةً 


نها لا تفت لك آنوات الاه 


و ۔ 


َيُرْسَلُ بها من السَمّاء نم تصيرٌ إلى القبر " 

فلا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا و صعدت ترید العروج إلى الله 
فتستأذن فلا يؤذن لھا 

كما لم تصعد في الدنیا إلى الایمان باللّه و معرفته و محبته 

كذلك لا تصعد بعد الموت. فان الجزاء من جنس العمل. 

و و الاب 

أن أرواح المؤمنين المنقادین لأمر اللّه المصدقین بآباته:- 


1-تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله 

2-و تصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي, 

3-و تبتهج بالقرب من ربها و الحظوة برضوانه. 

و قوله عن أهل النار یلو الْجنّةَ حى يلج مَل 

و هو البعیر المعروف زی سر 

أي: حتى يدخل البعير الذي هو من أكبر الحيوانات جسماء في خرق الابرق 
الذي هو من أضيق الأشياءء 

و هذا من باب تعلیق الشيء بالمحال» 

أي: فکما أنه محال دخول الجمل في سم الخیاط 
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فکذلك المکذبون بآيات الله محال دخولهم الجنة 

ET 7 5‏ اوھ ےے عے ہے صیو ہے یں مم 
قال تعالی: ۴ من شرآ بل فقد حرم الله یولج وم 220 
ای یسنان )د المائدة: ۷۲ 

و قال هنا ولك زى المجرمیت) 

آي: الذین کثر اجرامهم و اشتد طغيانهم. 


معيو 


ای 

ا ظلل من العذاب. تغشاهم 

**اللحف. 

روک لک ت ری أَلطَلِمِينَ ) 

لأنفسهم» > جزاء وفاقاء قال الله تعالي (وَمَا رد ذلك بللا ایت 
ول ١‏ اموا وس فوا آلعیلحت لا کلف تسا إِلا وسعها ولیک آمب 


سوم سم رب کہ 2 tg‏ 


رم معط عل 
ویو توافت پھر 
دس ب و 2 ۳۹۲ ےر ےک ےس کے ےہ حص رھ مس ے 

ول ند یت الى مدا لِهدَا وم یی کوک آن دتا اند جات مل 


عد 
یی م هم ور ۳ ۲ھ خُر 4 2 عر 1 TEA‏ 
ریتابا يې ونودوا TT‏ نعماوں () 
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لما ذكر الله تعالی عقاب العاصين الظالمين, ذكر ثواب المطيعين فقال: - 
(والزیت منوا 

بقلوبهم 

(وعساوا العََلحَتِ) 

بجوارحهم. فجمعو بین :- 

الابنسسات و العمسسل 

.و رہ 

الأعمال الظاهرة و الأعمال الباطنة 

ایس 

فعل الواجبات و ترك المحرمات 

و لما کان قوله: وولو آلصَدلِحات) 

لفظا عاما یشمل جمیع الصالحات الواجبة و المستحبة 

و قد یکون بعضها غير مقدور للعبد, 

قال تعالى: را کلف تنس لا سحا 

آي: بمقدار ما تسعه طاقتها. و لا یعسر على قدرتهاء 

فعلیها في هذه الحال أن تتقي اللّه بحسب استطاعتها؛ 

و إذا عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر علیها غیرها سقطت عنها 
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کیا قال تعالی: لا یکلف الله تفا الا تھا لال کلک الله کشا الا کا 
آتَاهًا وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فى الدّين من خرچ فَانَقُوا اللّهَ ما اسْتَطَعْتُمْ) 

[فلا واجب مع العجز و لا محرم مع الضرورة. ] 

یلک ) 

أي: المتصفون بالإيمان و العمل الصالح 

اب هم فيا حَدُونَ ) 

أي: لا يحولون عنها و لا يبغون بها بدلا 

لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات و أصناف المشتهيات ما تقف عنده 
الغايات» و لا يطلب أعلى منه. 


مع سر سح 


(وتزعتا ماف صدورهم من غل) 

*المیسر :حقد و ضغائن 

0و هذا من کرمه و احسانه على أهل الجنت 

أن الغل الذي كان موجودا في قلوبهم. و التنافس الذي بينهم, 

أن اللّه يقلعه و يزيله حتى يكونوا إخوانا متحابين» و أخلاء متصافين. 

قال تعالى(وَتَرَعْنَا ما في دور من غي إِخْوَانًا على سر مُتقَابِلینَ ) 

و يخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم الغبطة و السرور, 
و يرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيم. 

فبهذا يأمنون من التحاسد و التباغض, لأنه قد فقدت أسبابه. 
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**"صحیح البخاري 
0 عَنْ آي معید الخُذْرِيّ رَضي اله عَنْه عَنْ رمول | الله قال : 
دا حَلَصَ المؤْمنُونَ من ار حُِسُوا بقَنْطرَة وب ہس لا 


ٍِ 


فَمَتَقَاصُونَ مظالم کاتت تم في الدّنیا حَنَى إِذَا نقوا و هذبواء 


آذن لَهُمْ بذخول الجَث ت فوالذي تفس مُحَمّد پیندهه 
َأَحَدُّهُمْ ۽ بشکنه في الجنة ال مَنْزِلِهِ گان في لد (8) 


کم 


ف ۱ 


و قوله: (تجری من تم التب 
أي: يفجرونها تفجیراء حیث شاءواء و أين أرادواء 
إن شاءوا في خلال القصور, 

أو في تلك الغرف العاليات, 

أو في رياض الجنات 

من تحت تلك الحدائق الزاهرات. 

آنهار تجري في غير أخدود, 

و خیرات ليس لها حد محدود 

( و ) لهذا لما رأوا ما أنعم اللّه عليهم و أكرمهم به 


8 (حبسوا) أوقفوا. (بقنطرة) كل شيء ينصب على طرفي واد أو جانبي نهر ونحوه. 
(فيتقاصون) من القصاص وال معنى يتراضون فيما بينهم ويتسامحون عما كان لبعضهم من 
تبعات على بعض. (نقوا وهذبوا) خلصوا من جميع الآثام وم يبق على أحدهم أية تبعة من 
التنقية وهي تمييز الجيد من الرديء والتهذيب وهو التخليص. (أدل) أكثر دلالة وأعرف] 
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رال عمد رر الى مدا لهند 

-:نأi‎ 

1-منّ علينا و آوحی إلى قلوبناء فآمنت به 

2-و انقادت للاعمال الموصلة إلى هذه الدارء 

3-و حفظ الله علینا إيماننا و أعمالناء 

حتی آوصلنا بها إلى هذه الدارء 

فنعم الرب الکريم. التیتل ۵ 

1-ابتدأئنا بالنعم 

2-و أسدى من النعم الظاهرة و الباطنة ما لا يحصيه المحصون 
و لا يعده العادون 


ی» لولا أنه تعالی منّ بهدایته و اتباع رسله. 


3 
3 
:۱ 
0 
3 
ها “ا 


(لقد جات سل ري 9 ( 

أي: حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل» 
و صار حق يقين لهم بعد أن كان علم يقين لهم › 
قالوا لقد تحققناء و رأينا ما وعدتنا به الرسل, 


و أن جميع ما جاءوا به حق الیقینء لا مریة فيه و لا اشکال 
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گم وسم 


(ونودواً ) تهنئة لھم؛ و إكراماء و تحیة و احتراماء 

(أن یلک لت 

أي: کنتم الوارئین لھاء و صارت اقطاعا لکم. إذ کان اقطاع الکفار النارء 
(ورششنوها 

زہما کت رشماوة) 

قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله 

و أدخلوا الجنة برحمة الله 

و اقتسموا المنازل و ورثوها بالأعمال الصالحة و هي من رحمته؛ 

بل من أعلى آنواع رحمته. 

***صحيح البخاري 


ہے۔ 6 2 سے لي کے 0 رم و و 4 کو سیف یو 
3 عَنْ ألى هْرَيْرَةَ رضی الله عَنْهَ قال: قال رسُول الله وَلل: 
سه 2 ا هو هو ۔ رقو 
لن ينجي آحدا منكم عَمّله 


کے کے ہے ھا سر او < blu‏ 
قالوا: و لا انت با رَسُول اللہ؟ 
قال: «و لا أناء الا أن يَتَکَمُدن الله برحمَق 


سَدُدوا و قَاربُواء و اغذوا و زوخواء و شَيْءٌ منّ الدلْجة 
ی 9 دو و و 1 


و القصد القصد تبلغو» )2٩(‏ 


8 (اغدوا) من الغدو وهو السير آول النهار. (روحوا) من الرواح وهو السير في النصف الثاني 
من النهار. (الدلجة) السبر آخر اللیل. (القصد) الزموا الوسط ابلعتدل في الأمور. (تبلغوا) 
مقصدکم وبغیتکم] 
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رص ص ر 4ے 
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۴ 
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وريه 
أ 

۰ 
. 


2 


ب ہہ ہوے ۹> 
a.‏ 
لہ ود 
یس 
آن 


تع ریما جا 


اکا 


ور 


کے 
لا 
1 3 
نا0 ۰ 
ےه 


ع 


39 


او 


ا 2 


رص _ے پے 

ونادی | 

کس مم کے 
2 


وم 
ن٥3‏ 


۱ 


عصب 


و 


رک 
وناد 


1 أدب ال 


1 


سے ای سم 
صعب 


آلثار أن هد وجدتا ما 


وعدن 


موم 
رينا 


کم 22 ز ہے عر 
حقافهل وجدتم مَا وعد ر 


۳ 
رت 


بخ تَعَالَ چا يُخَاطبٌ اَهَل الْجَنّة أَهْلَ النَارِ إذا اسْتَقَرُوا في متازلهم» 
و لك على ونه فرب و التّؤبيخ: 
أنْ قذ وجذتا ما وعدا ربا حقّا قهل وَجَدْثُمْ ما وعد رم حَنَا ) 
أن" هَاهْنا مفسّرة لول الْمَخْذُوفِ, 
"قد" للتّحقيق» أَيْ: قَالوا لَهُم: 
EE‏ تا حقّا هَل وَجَدْكمْ ما وَعَدَ ریم حَقا قَالُوا نَعَمْ] 


کا له و 


كَمَا أَخْبَرَ تَعَالَ في سُورَة "الصَافات" عَن الذي كَانَ 7 
الم ترا ی سواء ایم * قال الله إنْ كدت آڙدين N‏ 
تكد من ENES E‏ 
بِمُعَدَبِينَ ) [الآيات:59-55] 

۳ ي: يُْكرٌ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ التي يَقُولهَا في الدنیّه قرع ا صَارَ له من 
الْعَدّاب وَالنّكَالِ وَكَذَا ریم الْملائكةٌ يَقُولُونَ لَهُمْ: (مَذہ الا ای کنثم 


کپ تی آم لا نود * الوا ابو ار ۷ 
شا سوه سنا زیم کم تَْمَلُونَ) [الطور:16-14] 
قرع رسول الله نای القليب پ یوم یذ 


Ci‏ وا 


يي عم و اا ت 
0 07 

سے ہے کے 0820 تس 7 2ے ہے می سض 

فقال: <یا ابا جهل بن هشام يا ام بن خلف 

عزن و0 اتا ہو اک 2 

يا عتبة بن ربیعة 

یں اس کے کر ر کم مر م9 سر بر 9 و ہک ہی و ی رگ 
یا شَيْبَة بن رَبيعَة اليس قد جدتم ما و ریکم حَقا؟ 
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فَإنى قد وَجَدْتْ ما وَعَدن ری حَقَا» 

فسَمع عْمَرٌ قول اي 6 فقال:- 

سو م و 4 ا ~o‏ سم ۔ ھ ل 8٤‏ و ۳ 

يَا رسول الله کف یَسَمغوا و أنى يجيبوا و قد جَيّفوا؟ 

4> 7 ى6 5 و 7 0 0 ًه 2 ۳ 2 ووه 

قال: «و الذي تفي بيده ما نتم بأسْمَعَ لها أقول منم 
و لَكنَّهُم لا یدرون أن يُحِيبُوا» 

عد 3 2-70 کی و 2 کے زر 

ثم مر بهم فسحبواء فالقوا في قليب بدر.(9) 

0يقول تعالى لما ذكر استقرار كل من الفريقين في الدارينء 


و وجدوا ما أخبرت به الرسل و نطقت به الكتب من الثواب و العقاب:- 
أن أهل الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا:-(آن مد وكا ما ود رتا حك 
حين وعدنا على الإيمان و العمل الصالح :-[الجن] 

فأدخلناها و آرانا ما وصفه لنا 

(هَهَلْ مد م ما وعد رک 

علی الكفر و المعاصي 


24 


ر1 و 
(حقَاقالوا مم ) 


7 كيف يسمعوا وأنى یجیبوا وقد جیفوا) هکذا هو في عامة النسخ العتمدة كيف يسمعوا وأنى 
يجيبوا من غير نون وهي لغة صحيحة وإن كانت قليلة الاستعمال وسبق بيانها مرات وقوله 
جيفوا أي أنتنوا وصاروا جيفا يقال جيف الميت وجاف وأجاف وأروح وأنتن بمعنى (فسحبوا 
فألقوا في قليب بدر) وفي الرواية الأخرى في طوى من أطواء بدر والقليب والطوى بمعنى وهي 
البئر المطوية بالحجارة قال أصحابنا وهذا السحب إلى الكليب ليس دفنا لهم ولا صيانة وحرمة 
بل لدفع رائحتهم المؤذية 
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قد وجدناه حقاء فبين للخلق كلهم بيانا لا شك فيه صدق وعد الله 
من أَصَدَقٌ ماقي #النساء: 122 

و ذهبت عنهم الشكوك و الشبهء 

و صار الأمر حق الیقین» 

و فرح المؤمنون بوعد الله و اغتبطواء 

و آیس الکفار من الخیں و أقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب. 

(فادن من نمم ) 

أي: بين أهل النار و أهل الجنة بأن قال: ر ع 60 


أي: بُعْدّهِ و إقصاؤه عن كل خير 


إذ فتح الله لهم آبواب رحمتة؛ 
مک موه ہےے۔ 


( لذبن يِصِدُونَ عن سبي ل آل ) 


ے۔ 


فصدفوا (1)أنفسھم عنها ظلماء و صدوا عن سبیل الله بأنفسھم؛ 


و صدوا غيرهم. فضلوا و أضلوا. 
و الله تعالى يريد آن تکون مستقيمة» و یعتدل سیر السالكين إليهء 
رو ) هولاء 


8 معجم اللغة العربية اممعاصرة (2/ 1281):- صدّف عن الموضوع: آعرض عنه ومال وانصرف 
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صصح“ شر م۷ 


(وسغونها ) 

پریدونها 

(عوجا ) 

منحرفة صادة عن سواء السبيل» 

(وهم هم با خر زکفرون 1 

و هذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراط 

و ااال على شهوات انوس المح رمق ۔ 
1-عدم إيمانهم باللعثء 


2-و عدم خوفهم من العقاب و رجائهم للثواب, 
و مفهوم هذا النداء أن رحمة اللّه على المؤمنین: 
و بره شامل و إحساته متواتر عليهم. 
اه 4 ۳ ۳( ۳ 2 5 کی ےو یس 0 ۔ےہ۔ 
وبی مہ NS‏ سيبوتا دوأ اصیٰ حب الو أن سكم 
عو رشن هم و ورد صرت مرش يم شرا لا 
تا ترايت © اه زد را بت کر 
نگ جمد وما نم کرو (2) اهوم ان آقسمشم لایکالهم له مم 
لوا لا وف مک و مع بد سر نوت (2) 
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روا ا ) 
“ال ابْنُ جریر: و هُوَ السُور الَذِي قال اله تَعَالىَ: 
(قطرت یم شور له باب باه فيه ره اجر ین له لا 
[الحدید:13] 
و هُوَ الأعْرَاف الذي قال ال تعَالَ: إوَعَل الأغرَافٍ رجَال) 
آي: و بين أصحاب الجنة و آصحاب النار حجاب يقال له: 
رن ) 
و الْأَْرَافُ جَمُخْ "غزف" و كل مرف من الْأَرْضِ عِنْدَ الْعَرَب يُسَمَّى 
"عرفا» و إا قبل لعف اليك عرَْا لازتفاعه. 
0ل من الجنة و لا من النار یشرف على الدارین؛ 
و ینظر من عليه حال الفریقین: 
(وَعَلَ ) هذا الحجاب 
(جَال يروو ل ) 
من أهل الجنة و النار 
۲ 
سهم ) 
أي: علاماتهم. التي بها یعرفون و یمیزون: 
(0فإذا نظروا إلى أهل الجنة تادوهم 
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ن ملم کے 


42 
9 یحیونھم و یسلمون علیهم. 


ہم رو ہے 


(لر بدخلوها ) 
- إلى الآن - لم یدخلوا الجنة 


(وهم دح رو م 


ن ) 
ےرس 
و لم يجعل الله الطمع في قلوبهم الا لما يريد بهم من کرامته. 


(وَإِدَا ضرفت آبصرهم لا لا آصب‌انا) 


و روا منظرا شنيعاء و هَوّلا فظیعا 


ور م کے سوم رے ر 


(كَالو با تعنامم لو لون 

فأهل الجنة إذا رآهم أهل الأعراف یطمعون أن یکونوا معهم في الجنق 
و یحیونهم و یسلمون علیهم 

و عند انصراف آبصارهم بغير اختیارهم لأهل النار, 

یستجیرون بالله من حالهم هذا على وجه العموم. 

ثم ذکر الخصوص بعد العموم فقال: 

( أب ترا رجالا بعرم سيمش قاو 

و هم من أهل النارء 
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و قد کانوا في الدنیا لهم آبهة و شرف: و آموال و أولادء 

فقال لهم آصحاب الأعراف.حین رأوهم منفردین في العذاب 

بلا ناصر و لا مغیت: 

رما لفق میں 

***كثرتكم 

في الدنياء الذي تستدفعون به المکاره. و تتوسلون به إلى مطالبكم في الدنياء 
فاليوم اضمحل, و لا أغني عنكم شيئاء 

(وماشتم 2 

و كذلك» أي شيء نفعكم استكباركم على الحق 

و على من جاء به و على من اتبعه. 

ثم أشاروا لهم إلى آناس من أهل الجنة كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء يُسْتهرئ 
بهم أهل النارء 

فقالوا لأهل النار: 

رای 

الذين أدخلهم الله الجنة 

ریسم لایتالهم لَه رحمة) 

احتقارا لهم و ازدراء و اعجابا بأنفسکم. قد حنثتم في أيمانكم, 

و بدا لکم من اللّه ما لم يكن لکم في حساب؛ 
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أ لے 


(ادخَلواً ئة ) 
بما كنتم تعملون آي: قیل لهؤلاء الضعفاء إكراما و احتراما:- 
ادخلوا الجنة بأعمالکم الصالحة 
ہم ردسلا 
(لا خرف علکر) 
فيما یستقبل من المکارہ 
ردس ۶ رو ےھ سے 
(ولا آتم حزنورت) 
على ما مضی. بل آمنون مطمتنون فرحون بکل خير. 
و هذا کقوله تعالی: 
مس 53 مت او سحن )ودا مروا یناموت © 
ود اراک هله انوا فِکھینَ )ودا رآزهم الوأ ملک آسالود(۳) 
مر مرح ہچ وت جد عر 7 رصح مه هم ہے ع وو رطام ہے ور ہے مجح هسم 
ی سرت ا اع الارايك 
0 المطففين: ۳۰-۷۰ 
واختلف أهل العلم والمفسرون من هم أصحاب الأعراف و ما آعمالهم؟ 
0و الصحيح من ذلك آنهم قوم:- 
#تساوت حسناتهم و سيئاتهم فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النار 
او لا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة فصاروا في الأعراف ما شاء الله 
ثم إن اللّه تعالی یدخلهم برحمته الجنة 
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وسر کور 
4و ۳ آلتّار 2 ا کے کی کے م مس ۳ 2 
6ا : لَه حرم کی (ع) الت اذو دیتهم لوا 


ع ی 


ولا ورتم اوه الد تاقالم نسر كما مالك بَومھۃ ددا 
وما اا ایا مسدورت © 

رو سحب ار سحب لبق 

أي: ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة حين يبلغ منهم العذاب کل مبلغ؛ 

و حين یمسهم الجوع المفرط و الظمأ الموجع, یستغیثون بھم 

فیقولون: (آن فصو سوا امن المله ردتکم ان 

من الطعام فأجابهم آهل الجنة 

(قالوا زک له حَرَمَهُمَا) 

آي: ماء الجنة و طعامها 

(عَلَ آلکفیت. ) 

و ذلك جزاء ۳ على کفرهم بآیات اللّف 

رازب اک کے ا تخذوا دینهم ( 

و اتخاذهم دينهم الذي آمروا أن يستقيموا عليه 
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و وعدوا بالجزاء الجزيل عليه. 

(لهوا ) 

أي: لهت قلوبهم و أعرضت عنه 

ویب 

و لعبوا و اتخذوه سخریا 

أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو و اللعب» و استعاضوا بذلك عن الدين القيم. 
ہ ےج مث مقر م چگ 

وَعَرَتَهُمْ لصو آلدیا) 

بزينتها و زخرفها و كثرة دعاته 

فاطمأنوا إليها و رضوا بها و فرحواء و آعرضوا عن الاخرة و نسوها. 


فلوم تتشهمر) 

أي: نترکهم في العذاب 

***کقوله قال مها ند ریف کتب لایضل ری ولاینتی #طه: ٥٢‏ 
تُعَاملُهُمْ مُعَامَلَةَ مَنْ تسیهم؛ 

له تال لا يَشْذَّ عَنْ علمه شَيْءٌ و لا ینساف كَمَا قال تَعَاكَ: 

فی کتاب لا يَضِلَ رَقَ ولا يَنْسَی) [طه:52] 


لیس مس سر 


وم قال تَعَالَ هَذَا مِنْ باب الْمُقَابَلََ 
كنا قال: (نَسُوا الله خَتَيِيَهُمْ [التوبَة:67] 
و قال: (كَذَلِكَ أَتَنْكَ آيَاثْا قنسیتها وگل الیرم نتی) [طه:126] 
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و قال تعالی: (وقیل ای تَنْمَاكُمْ کما سیم لِقَاءَ يَوِْكُمْ هَذَا) 
وہ 

ی ہو و ہک کہا 
(وما کانواً بعاییتا جحدوت ) 

و الحال آن جحودهم هذا لا عن قصور فی آیات الله و بیناته. 


رم > بح 0 له 
(2968) عَنْ أبي هرَيْرَة قال: قالوا: 


وه 
* 
تہ 
0 
۹ 
O‏ 
ل 
6 
5 
6 
Ê‏ 
ا 
a‏ 


قال: «هل تقار فن ٤‏ رُؤْيَة الشُمُس ف لیر انيت في سَحابة؟» 
قَانُوا: آه قَالَ: <فَهَلَ تُضَارُونَ في زفق لْقَمَرِ َيل الْبَذِْ لیس ف سحابة؟» 
َالُوا: آه قَالَ 1 

قوَالّذي تفسي بیّده لا تُصَارُونَ في رُؤْيَة رَبك 

لا گما تضارون في رُؤْيَة أَحَدهِمَاء 

أ فل الم وساد وروح 


بط و 5 ۳ 
فقو : بلی» قال: فبقول: أَفَظَنَنْتَ 911 ملاقي؟ 
فَيَقُولُ: لاہ فَيَقُولُ: ل و ےصق 

وو مه ص 

و o‏ 00 71 ۸ ل 


IF‏ 5 اماک اروك 
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ك7 o‏ ديه و 


1 51 الْخَيْلَ والابل و و أَذَرْكَ ترآس, وتربع 
ل: بء أي رب فَيَقُولُ: أَفْظتَنت أَنَكَ ملاقي؟ 
7 له فَيَقُولُ: قن أَنْسَاكَ كَمَا نسيتني 
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سح رو ديه عرو مقر موم کے كس وه و سح مه و مر که 
ولقد ج 3 بح فصلتته عار هد مه ل مر دژمنود )هل بنظرون إلا 
7 ا رن ی ہے عرو مور ع م و و ىر ےم سر ه El ugg‏ 

تأویله بو ياق تاربله یول الت شوه من قبل قد جات رسل یال ّل 


ol 


ول عم ماکان یفتردت ت رکم له الى خلق الوت ارش 
فی که یا ثم اوی عل الم یی سل انار لب نیک وس 
موش مسر یرون لاو له رب الیم 
اتف ریک تسا وخنتگه. لاب المنتديت © ولا ڈوا في 
ال بت الها وادغوه وا ومن جک اللو قرت یرت 
المحرنیت © هو از پیل یتح ہکا بے دی رحمی وی دآ 
لت سک الا فک یکر کت کالما ید الما ارتا رو ین الق 
و مهم یکتپ مَمَلکة عل عر مکی ورن ينود (2) هَل ود لا 
ہے ہے ہے کے 


2و کے و مر ص و سے مر ور 67ا 20 

أنا من شفعاء قیشقموا لا ترد فتعمل عير الى انع ملد یروا نسم وصل 
سو 1 ۳ ری و پل 
عنم ا کائوا یفروت (6) 


0 
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جم جتکهم بکد فص 
أي: بینا فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق 
***كّمًا قال تعالى: (أنزلة بعلیه) [التَسَاء:166] 


(علی یلی) 

من الله باحوال العباد في کل زمان و مکان؛ 

و ما یصلح لهم و ما لا بصلح 

ليس تفصیله تفصیل غير عالم بالأمور, 

فتجهله بعض الأحوال فیحکم حکما غير مناسب. 

بل تفصیل من أحاط علمه بکل شيء. و وسعت رحمته کل شيء. 

***كمَا قال تعال: ال TA‏ ره ثم فُصَلَتْ من لَڈنْ حَکِبیر خبیر) 
اي [هود:1] 


ورګ Lele‏ ي 


(هدى وم لوم بوْمِنوة) 

أي: تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال. 

و بيان الحق و الباطل. و الغىّ و الرشد. 

و يحصل أيضا لهم به الرحمة و هي:- 

الخير و السعادة في الدنيا و الآخرة, 

فينتفى عنهم بذلك الضلال و الشقاء. 

0و هؤلاء الذين حق عليهم العذاب. لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظیم. 
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و له انقادوا لأوامره و نواهیه 
فلم يبق فيهم حيلة إلا استحقاقهم أن يحل بهم ما أخبر به القرآن. 
5 5 ےم مور ۳ >> ءءء رع 

و لهذا قال: (هل بنظرون إلا تأويله.) 

أي وقوع ما آخبر به کما قال یوسف عليه السلام حین وقعت رؤياه: 
20029 2۶5 2 5 

۶ اتود ری من قل یوسف: ۱۰۰ 

مر ے کم 2 هو 

بوم يَأَقِ تاویلہ) 

"یوم القيامة 

ھکر ر 7 A‏ 

(یقول الاب نوه ین قبل) 

***تركوا العمل به و تناسوه في الدنيا 


متشفعي: في مغفرة ذنوبهم. 


مقرين بما أخبرت به الرسل: - 
اق مت شل هبل مل مین ما هرا کا كر 
لى الدني 

یو ور 2 تم 
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ا فماتفعهمم مد ا المدثر: ٦۸‏ 

و سوالهم الرجوع إلى الدنياء ليعملوا غير عملهم كذب منهم مقصودهم به 
دفع ما حل بهم. 

قال تعالى: از ولوردوالعادوالما و عنمو وم لبون الانعام: ۲۸ 

(قد خسروا 

حين فوتوها الأرباح» و سلكوا بها سبيل الهلاك 

و لیس ذلك كخسران الأموال و الأثاث أو الأولاد 

إنما هذا خسران لا جبران لمصابه 


م 2 وم e,‏ 
وا انفسپم ) 


دم #6 دعو 2 2 سے ھی سے 


(وضل عنهم َاكَانوا يفتروت) 

***ما كانوا يعبدونهم من دون الله 

في الدنيا مما تمنیهم آنفسهم به و يعدهم به الشیطان 

قدموا على ما لم یکن لهم في حساب. 

و تبين لهم باطلهم و ضلالهم. و صدق ما جاءتهم به الرسل. 
رم ررم ص م ر کے ےے کے هی مس سے موه 

زی حا أَلسَّموتٍ وا رض فى س َة ایام 2 2 أستوئ عل أ 57 
تنى ل ابر يبك یک راتس وان اش سکم ال 

لای والريبَارك أله وب اليرت (* 
يقول تعالى مبينا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له:- 
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رت رک اللہ لی خی لسوت وَالْايْضَ) 

و ما فيهما على عظمهما وسعتهماء و إحكامهماء و إتقانهماء و بديع خلقهما. 
(في سد ای 

أولها يوم الأحد و آخرها يوم الجمعة, 

*** اما يَوْمُ السَّبْتَ فَلَمْ يَقَعْ فيه خَلْقٌ؛ لأَنَهُ الْيَوْمُ اساب 
و له سمي السَبْتُ» و هو الق 

فلما قضاهما و آودع فیهما من آمره ما آودع 

(استویٰ ) 

تبارك و تعالی 

علا 

(علَ الم ) 

العظيم الذي يسع السماوات و الأرض و ما فيهما و ما بينهماء 
استوى استواء يليق بجلاله و عظمته و سلطانه؛ 

فاستوى على العرش, 

و احتوى على الملك» 

و دبر الممالك» 

و آجری علیهم أحكامه الكونية» و أحكامه الدینیة 

و لهذا قال: 
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المضيء. فيظلم ما على وجه الارض 

و یسکن الادمیون 

و تأوى المخلوقات إلى مساكنهاء 

و يستريحون من [التعب. و الذهاب و الایاب] الذي حصل لهم في النهار. 
یب ییا 

كلما جاء الليل ذهب النهار, 

و كلما جاء النهار ذهب الليل؛ 

و هكذا أبدا على الدوامی 

حتى يطوي الله هذا العالم» و ينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. 


ِو 


والس ولمم والجوم مسج بو 

أي: بتسخیره و تدبیره. الدال على ما له من أوصاف الکمال. 
مها وعظّمُها دال على كمال قدرته. 

و ما فیها من الاحکام و الانتظام و الاتقان دال على كمال حكمته. 
و ما فیها من المنافع والمصالح الضرورية 
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و ما دونها دال على سعة رحمته و ذلك دال على سعة علمه؛ 
و أنه الاله الحق الذي لا تنبغى العبادة الا له. 
(ألا له لْلَلْقّ) 
آي: له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها و سفليهاء 
أعيانها و آوصافها و آفعالها 
فالخلق: - يتضمن أحكامه الكونية القدریف 
7 
(وا لأس ) 
المتضمن للشرائع و النبوات, 
يتضمن أحكامه الدينية الشرعية, 
و ثم أحكام الجزاءء و ذلك يكون في دار البقای 
مار ال 
آي: عظم و تعالی و کثر خیرہ و احسانه. 
فتبارك في نفسه لعظمة آوصافه و كمالهاء 
و بارك في غيره باحلال الخیر الجزیل و البر الكثيرء 
فكل بركة في الکون؛ فمن آثار رحمته 
و لهذا قال: ف (بارك الله رب امین . 
ولما E‏ من عظمته و جلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه:- 
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وحده المعبود المقصود في الحوائج كلها 
آمر بما یترتب علی ذلك. فقال:- 


4, 


ولا شی دوا ف الائض بعد اصجها وادغوه وا وطمعا 
وا ریک 
الدعاء یدخل فيه [ دعس اء المسألة, و دعب الب دق] 
فأمر بدعائه ما) 
أي: إلحاحا في المسألة, و دوب في العبادق 


ان ذللا وا نك ان 


کک ا شر سس 22ج شر شش 
کقولە و وذ کر رک فی نفيك تضرعا وَخِفَة دود الْجَهَرٍ من التول )4 
الأعراف: ۲۰۵ 
و ور ۶ 
خفية ) 
أي: لا جهرا و علانیة يخاف منه الربای بل خفية و إخلاصا لله تعالى. 
و و 71 8 م کم 8 
نوت بخُشُوع قلوبکم, و صحة الیٔقین بيب -ه- 
وخدانیّنه و رَبُوبِيّته فیما بَيْنَكُمْ و بَيْنَهُ لا جهازا و مُراءَاة. 
1 کہ و بر صت وی 
نه لا ےب المعتییت» 
آي: المتجاوزین للحد فی کل الأموں 
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و من الاعتس‌داء:- 

1-كون العبد یسل الله مسائسسل لا تصلح له 
2-آو بتنطع في السوال 

3-آو يباالغ في رفع صوته بالدعای 


فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه. 

*** صحيح البخاري ۱ 

5 عَنْ أبي مُوسَى الد شعَرِيّ شعري رَضي الله عَنه. قَالَ: - 
ما غَرَا سول الب ى أو قالع 

لما وجه سول الهو شرف لاس عَلَى واد 
فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بالتکبیر:- 

الله کر الله ین أ ل له فقال و الله ل 


و مه و 


نکم توق تيتا قرو و گنه 
***مسند آحمد ط الرسالة16801 
عَنْ أي تَعَامَةَ أن عَبْدَ الله بُنَ مُعَفَلِء سمع ابا له یفول: 


9و > 


الهم رن اَسْأَلكَ الْقَصْرٌ الیش منَ الْجَنَة إِذَا لها عَنْ تميني. 


مس مس سو 


قال: فَقَالَ لَهُ: يا یا بُنَيّ مّل الله الْجَنَّهَ و َو من ار 
َي سَمِعْتُ رَسُولَ الله وويَقُولٌ: 
سیون بَعْدِي قَوْمٌ من هده الْأَمّة يَحْتَدُ 7 يَعْتَدُونَ في | لذُعَاءِ و الطَّمُورٍ " 


(ولا تد وا ف الْأرّضٍ) 
بعمل المعاصي 
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رف لها ) 


+ ظهرا سادق ال ری کب ریا لاس یمهم بعض ای یلوا 
س الروم: ٤١‏ 

کما آن الطاعات تصلح بھا:- 

[الأخلاق, و الأعمالء و الأرزاق؛ و أحوال الدنيا و الآخرة. ] 

وادغوہ وم 

أي: خوفا من عقابه, و طمعا في ثوابه, طمعا في قبولھاء و خوفا من ردهاء 
لااد ت 

1-عبد مدل على ربه قد أعجبته نفسه.و نزل نفسه فوق منزلته» 
2-آو دععاء من هو غافل لاه. 

0و حاصل ما ذکر اللّه من آداب الدعاء:- 

1- الاخلاص فيه لله وحده, لأن ذلك یتضمنه الخفية, و إخفاؤه و إسراره, 
2-و أن یکون القلب خائفا طامعا لا غافلا و لا آمنا و لا غير مبال بالاجابق 
و هذا من احسان الدعای 

فان الاحسان في کل عبادة بذل الجهد فيهاء 

و آداژها كاملة لا نقص فیها بوجه من الوجوه. 
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و لهذا قال: رات وحمت له قرب مت آلمخیینی) 

في عبادة الله المحسنین إلى عباد الله 

فكلا كن العبد أكثر إحسانا- 

1-كان أقرب إلى رحمة ربهء 

2-و کان ره قریس‌امنه برحمته 

و فی هذا من الحث علی الاحسان ما لا یخفی. 

***كقوله چ ورخ کی وسح تکل شىء اگما لن بَا ون )4 

٠١١ الأعراف:‎ 

راز یل الزیتم برا بے یدی یوی دا قلت سکاب تا لا 
شفكة یکر کت ارتا یھ ال ارجا بو ودک کات 


92 A A ۵ سے‎ 


کتلاک لك خوج الموق لعلكم تزگروت ) 
يبين تعالى أثرا من آثار قدرته» و نفحة من نفحات رحمته 


وم م اک مرا ہک کے مر و 


فقال: (وهوآآزی پرسل آلریتح بشرا بت یدی ریو 
اق الریاح المبشرات بالغيث» التي تثيره یاذن الله من الأرض» 
فیستبشر الخلق برحمة الله و ترتاح لها قلوبهم قبل نزوله. 


ا میں ا 


×٭٭کقوله ۴ ومنءابننه< دن سل الرباح مسرت آوالروم: ٦‏ 
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سے بر مره و یی ےت ت7 .وا د ع و رم 2 

+ وَهوَالدِى بر التق تو تاس ع ْوَل کہ میڈ # 
الشوری: ۲۸ 
(حق دا آقلت) 
٭٣+ٴ‏ مم ثح الرياح 

میں کے 
(سحابا نقالا) 
(سقئله سقئله اکر تی 

2 1 1 رہ ع و حور رم ۸ O‏ د ےہ جوم 7 

کقوله# وء ایهم آلارش که ایی تھ اور تاها مهيا ڪون 4 


يس: ۳۲ 
)قد كادت تهلك حيواناته» و كاد أهله أن ييأسوا من رحمة الله 


02 

آي: بذلك البلد الميت 

مك 

الغزیر من ذلك السحاب و سخر اللّه له ريحا تدره و تفرقه بإذن الله. 
ختا و میم 

یب جنا یو۔ من کل الشمررت) 

۳/۳ مستبشرین برحمة اللہ راتعین بخیر اللہ 

و قوله: گنک نع موق 
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كذلك نخرج الموتی من قبورهم. بعد ما کانوا رفاتا متمزقين, 

و هذا استدلال واضح فانه لا فرق بين الأمرين» 

فمنكر البعث استبعادا له - مع أنه یری ما هو نظيره - من باب العناد 
و إنكار المحسوسات. 


6 ہے سے 


يَرَكَرُوت ) 
تج ہتس 
و النظر إليها بعين الاعتبار و الاستدلال لا بعين الغفلة و الاهمال. 
×٠‏ كما أحَْيْنَا هذه الْأَرْصَ بَعْدَ مَوْتمَا. 
كَذَلكَ نُخبي لْأَخْسَادَ بَعْدَ صَيْرُورَتَهَا زمیما يَوْمَ الْقَيَامَةء 
بل الك مان و و تعاق, مَاءَ من سے فَتْمْطر لاض أَرْبَعِينَ یوم 


نبت مه الْأَحْسَادْ في قبو قبُورها گا ي ِ ینت الخت في الْأَرْض 
و هَذَا کت كثير ف الْقْرآنِء يَضْرِبٌ ال متا للْقيَامَة باخیاء ء الْأَزْض بعد 
مَوْتَا: و دا قال: لمکم يَرَكَرُوت ) 

آيات تعاقب اللیل والنهار في كتاب الله 
أحمد محمد مصلح - ماجستير فيزياء - الأردن 
عندما نجد إشارات في القرآن الكريم حول بعض القضايا والسنن الكونية 
فما هي إلا حوافز للعقل البشري وشواهد على أن القرآن الكريم كلام الله وأنه لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فعندما نستعرض آيات تعاقب الليل والنهار 
في كتاب الله نجد أنها قد ذكرت في اثنين وعشرين موضعاً وغالباً ما قرنت هذه 
الآبات بطلب من الله تعالى للتفكر فيها. 
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فلقد قال رسول الله #- بخصوص الآيات التي ذكر فیها تعاقب الليل والنهار في 
سورة آل عمران: 

(ويل طن قرأها وم يتفكر بها). 

وف هذا ا مقال نود أن نربط هذه الآيات فيما يتعلق بدوران الأرض حول نفسها 
وحول الشمس. إن ظاهر هذه الآيات الكرهة في هذا الموضوع لا تعطینا حقيقة 
علمية صريحة حتى نقارنها بما توصل إليه العلم الحديث ؛ 

ولكنها تلفت نظر البشرية إلى أنه لا بد من التمعن والتفكر والتمحيص والبحث 
وراء مكونات هذه الآیات» والناظر في هذه الآبات يرى أنها تشير في موضوعين إلى 
ظاهرتين متصلتين ومنفصلتين في قضية تعاقب الليل والنهار 

وأن بينهما علاقة لا بد من إيجادها وهذان الموضوعان هما: 

الموضوع الأول : 

اختلاف الليل والنهار معنى أن هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه ولا 
يتأخر عنه لحظة وكذلك هناك إعجال في الاتصال بينهما. وإليكم الآيات التي 


تتحدث في هذا ال موضوع: قال تعالى: وو باون رض وَأَحْتِلفٍ 


لب سوام الق ری ق الستخریماینقع الاس وما رز 


برض بَا موتا وي این کل دابع وتسریف آززیج الاب 


و 


سح ریت اك والرض لیب ویو #البقرة: ١4‏ 


ےر 


رص < ےھ ری رض 4 
وقوله تعالى ۴ وکا لسوت والارش وال الیل وهار لانسچلاولی 


ره 4< 


لب ال عمران: ۱۹۰ 
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5 ر ے سر م یو م ۔م۶ 
و قوله تعای: اک رد تک اللہ ا اتی خی لسوت الس سے 1 ستاو نم 
هج سا a‏ مل سا کے 


e‏ جل ينار مس نر جوم مَسَخَرَاتٍ 
بترو لا لد ان وال 5-2 ك أله رب لامي #الأعراف: ٤ه‏ 


وقوله تعالى: ۴ نآ والہارِ وما لى الله في لسوت والارض 
a <1‏ 


وقوله تعالى ۴ وهو الى مد ضوع فا E‏ مرت جَعَل 

فا تن این یفیی لارام ی ذلك لاب لو روم #الرعد: ۳ 

و قوله تعالى ۴ CL‏ اه ار 
لم الفرقان: ٦‏ 

وقوله تعالی ا سی 27 ال کور FEELS‏ 
ہے وسک ر ای اسر کل ری بت شس 
A 1‏ 0 8 


2 


وقوله 59 راخ الكل ا اروا ال لهمن‌الکمآیین ردق فا به آلازش بعد‌موجها 


سے 


وتصریف الريئح انل عون و الجاثیة: 0 
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الموضوع الثای: 

إن النهار ال يزيدان وينقصان في الزمن على حساب بعضهماء والیکم الأیات 
التي تتحدث في هذا الوضوع : 

قوله تعالى: (تولج اللیل ف التهار وتولج النهار فى اللیل وتخرج الحى من المیت 
ونخرح المیت من الی وترزق من تشاء بغیر حساب) آل عمران 27 

و قوله تعالی: (ذلك بأن الله يولج اللیل فى النهار ویولج النهار فى اللیل وأن الله 
سمیع بصير) 61 الحج 

و قوله تعالى: (یولج اللیل فى النهار ویولج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر 
كل يجرى لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما 
يملكون من قطمير) فاطر 13 

وقوله تعالى: (والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم) 


اطزمل 20 
والیکم بعض معاني الکلمات اطهمة من هذه الآبات مستخرجة من قاموس لسان 
العرب : 


يغشي: الغشاء: الغطاء. حثيثاً: الإعجال في الاتصال. 

یکور: پلحق آحدهما بالآخر ((دخال كل واحد منهما في صاحبه ). 

یولج: يزيد من هذا في ذلك ومن ذلك في هذا 

ولقد قسمت هذه الآيات إلى موضوعين هكذا اعتماداً على استنتاجات تفسير الآيات 
من تفسير ابن كثير.:- 

نحن نعرف أن مصدر ضوء النهار هو الشمسء 

و الليل يعم أجزاءً من الأرض عند غيابها. 

و الملاحظ بالعين أن الشمس تشرق من الشرق و تتحرك في السماء حتى تغرب من 
جهة الغرب على شكل قوسي وهو جزء من مسار دائري. 
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شرق الأرض غرب: 

أي أن الأمر الأول من الآيات الكريمة لفت النظر والعقل البشري إلى أن هذا 
التعاقب في الليل والنهار ينتج عن حركة دائريةء ولكن لا ندري آهو حركة الأرض 
حول الشمس أم حركة الشمس حول الأرض مع أن المشاهد هو أن الشمس هي 
التي تتحرك ومنطقياً لو ضربنا المثال التالي: 

لو أنك واقف في وسط ملعب دائري وسيارة تدور من حولك ستراها في جزء قوسي 
من الملعب ثم تغيب عنك ولو كان العكس أي أن السيارة واقفة وأنت تدور في 
مكانك فلسوف تراها أيضاً بنفس الشكل القوسي ثم تغيب عنكء لذلك لا نستطيع 
هجرد مشاهدة الشمس تشرق وتغيب أن تحكم أيهما يدور حول الآخر . 


سروه 


فلكي نحكم من الذي يدور حول الآخر لا بد من النظر والتمعن في الموضوع الثاني 
من الآیات وهو: طاذا يزيد وينقص كل من الليل والنهار على حساب بعضهما. 
والملاحظ أن هذا يحدث على مدار السنة أي أثناء تعاقب الفصول الأربعة وهذا 
الاختلاف يحدث ويختلف من بقعة إلى أخرى على الكرة الأرضية. 

أي أن تعاقب الفصول الأربعة خلال العام يؤثر على كل من طول الليل والنهار 
والعكس صحيح. ولإيجاد العلاقة بينهما نطرح السؤال التالي 

(كيف يحدث تعاقب الفصول الأربعة ) ؟ 

لنفترض جدلاً أن هذا يحدث نتيجة دوران الشمس حول الأرض وتعاقب الليل 
والنهار كذلكء فكيف لهاتين الظاهرتين أن تحدثا في زمنين مختلفين أحدهما في 24 
ساعة والآخر في 365.25 يوماً نتيجة حركة الشمس حول الأرضء مع علمنا بأن 
الشمس بعدها عن الأرض ثابت تقريباً . 

ولي نفهم الأمر ملياً نضرب لكم المثال الحسي التالی : 
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طائف بالبيت العتيق إذا قرب من البيت فانه يدور حوله في زمن قصیر وإذا بعد 
عنه فإنه يدور حوله في زمن کبیں 

أي لا بستطیع أن يحقق حتماً زمنين مختلفین من جراء دورة واحدة فقط 

إذاً الافتراض الجدلي بأن الشمس هي التي تدور حول الأرض باطل بسبب تناقض 
نتائج التعاقبین» إذاً نحن الآن مام افتراض بأن الظاهرتین تحدثان نتيجة دوران 
الأرض ؛ ولکن كيف یتحقق ذلك ؟ 

وحتی نتحقق من هذا الافتراض والحکم عليه بالصواب أو الخطاً نستعرض الحقائق 
والشاهدات العلمبة التالبة: 

أولاً. أن حرارة الشمس تکون آشد ما یکون وقت الظهيرة وهي بذلك عمودية على 
سطح الأرض وتکون حرارة الشمس ضعيفة عند الشروق والغروب وهي بذلك 
تکون مائلة على سطح الأرض بسبب توزع نفس كمية الحرارة على مساحة آوسع 
كما في تجربة ا مصباح التالية : 


فلا ححل ان ان اکر می میں 


3 


اه ےی ےہ کے 5 
قصتتا أسقة استق صر سم ا 
03 2 5 
عخناح 
تا 
اة 
شع 
£ 


ثانياً: من المعروف أن حرارة المناطق الاستوائیة أعلى من الناطق الشمالية 
والجنوبية على الكرة الأرضية .. لماذا ؟ 

الجواب أن ذلك بسبب ميلان الشمس على سطح الأرض الكروية في شمالها وجنوبها 
.. إذاً نستطيع أن نستنتج أن الفصول الأربعة تحدث نتيجة ميلان الأشعة الشمسية 
على الكرة الأرضية مع الإقرار بالحقيقة العلمية وهي: 
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أن بعد الأرض عن الشمس ثابت بنسبة تصل 99 99 90 . 

نرجع الآن إلى افترضنا الثاني بدوران الأرض حول الشمس وهل له أن يحقق هذین 
التعاقبین؟ الجواب: نعم ولکن بالشروط التالية : 

1- أن یکون للأرض دورة حول نفسها بسرعة معينة لاحداث اختلاف اللیل والنهار. 
2- أن یکون للأرض دورة آخری حول الشمس بسرعة مختلفة لاحداث الفصول 
الأربعة وطول وقصر اللیل والنهار ولکن بشرط: 

3- أن یکون مستوی الفلك (المدار ) الذي تدور فيه الأرض حول الشمس یصنع 
زاوية مع دائرة الاستواء الأرضي. 
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ال ما لح نام ره آعاف کہ عذاب ہوم عَظیم )قال الما ین 
میگ رف کل شیو ا( کت سب وکین رشو 
ِن رت کیت ا اکم یسلت وق وصح لک وا یرت وم 
وت © اور آن جك وکر من تی کر عل سمل نکد ورک وتو 
کت کہم كوأ رما عدت ا و عاونا هودا َال یمور 

بو اللہ ما لكر جن کم رافلا توت ا ال الملا ی تکَمَروا ین 
دی کا رک ف َو نّكمت الگزنبمت (5) 16 یکر 


0 


ےھچ رہ AN‏ ہ مسرم ۶ ہے رمک مو د بي دعوو 1 ۳2 2 
وال الطب بخرج باتة بإذن ريوس الى خبت لا یخج إلا تک دک درك 


تصرف ی لور کون 
ثم ذكر تفاوت الأراضي, التي ينزل عليها المطر: 
فقال: لب الطيْثُ ) 
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أي : طيب التربة و المادق اذا نزل عليه مطر 

رع با 

الذي هو مستعد له 

ادن 8س 

اف پارادة الله و مشیئتهء فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشیای 
حتى يأذن الله بذلك. 

**کقوله وَأَنبکھا نها قاحسا آل عمران: ۳۷ 

رای حبك ) 

من الأراضي 

( لا مخ وي رتکد 

أي: إلا نباتا خاسا لا نفع فيه و لا بركة. 

(کذَلكَ ت صرف لی ت لقو یقت 

آي: ننوعها و نبينها و نضرب فیها الأمثال و نسوقها لقوم یشکرون الله ب:- 
1-الاعترف بنعمه 

2-و الاتححصراز بها 

3-و صرفها في مرضاة الله 
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فهم الذين ينتفعون بما فصل اللّه في کتابه من الأحكام و المطالب الالهيق 
لأنهم يرونها من آکبر النعم الواصلة إليهم من ربهم؛ 

فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بھاء 

فيتدبرونها و يتأملونها. 

فيبين لهم من معانیها بحسب استعدادهم 

و هذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة, 
كما أن الغيث مادة الحیاق 

فان القلوب الطيبة حين يجيئيها الوحي:- 

تقبله و تعلمه و تنبت بحسب طيب أصلهاء و حسن عنصرها. 
0و أما القلوب الخبیئة التي لا خير فیها:- 

فإذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلا 

بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة 

فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ و الرمال و الصخور 

فلا يؤثر فيها شيئاء و هذا كقوله تعالى: 


کے سے سح کر او ممم و ا 


# آنزل یہ السا ماه فسات أودية بقدرها فاحل الیل بدا یس 


ماک لو یوت ۳۳ 2-7 

ذب کا ئا مس نک دا 19 ) 
فیذهب ج بقع لاس ف ث ف الا رض ذنالك یضرب الله ۱ 
الر عد: ۱۷ 


دن 
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سے کے حوس 4 ۳2 2 4 20 کا ر 2 ہوم 5 
قد ارس نا وسا فومے۔ فقال يمو م اعبدوا ‏ 2 من | لے غبره اق + لعاف 


كت رر 


کم عَذَاب بوم عظیمِ )قال الملا من فَوَيدِءإنًا لرك ف کل مين 


۳ 


ات فال ینموم ا لیس بى صلا ۶۳ صَللةَ ولك ر وه کے 
یہ سیر بجر سح لک وال یر الما کا تون ا عبر 
جاک کر ین ری کر عم مک لسنذرک وتو وام لک سس 


277 ع سےے ہلک م ووه هس 


فک بوه جيسن سوت معد في اف واغرشنا ألذيت لوا ايم 
نم ککائوا وم ت اك 
لما ذكر تعالى من أدلة توحبده جملة صالحة» 
أيد ذلك بذكر ما جرى للأنبياء الداعين إلى توحيده مع أممهم المنكرين لذلك, 
و كيف أيد اللّه أهل التوحيد, و أهلك من عاندهم و لم ينقد لهم 
و كيف اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد و معتقد واحد 
فقال عن توح شخ آول 07 
کے 6 > روب ور 
دزمان ما ا ووِر 1 
ضس م أَخْبَرَ تعال أن هَذًَا 77 حَادثٌ في لاس 
ئن بعد بَعْدَ آن لَمْ کن وان الاس كُلَّهُمْ كَانُوا عَلَى دين واحد. 
3 1 اوشلا 


حوالي3950 ق م 
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قال ابْنْ عبّاس: كَانَ بينَ آدَمَ و توح عَشَرَة أ فُرون. کلم علی الْإِسْلَام 


o29 


۰ َم وق الاختلاف بن نّ النّاس و عبدت الاصتام و و الْذنْدَاد و و 
فَبَعَثّ اللَهُ الرشل بآيّاته و یه و حججه الْبَالعَة و براهینه الدّامغَة 


یت > مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وي يا من حى عَنْ بَيْتَةِ) [الْأَنْقَال: 42] . 
و یاو رہ التفسير: 


ك ا 


كَانَ ول ما عبت الْأَصَتَامُء أنَّ قَوْمَا صالحین ماو 
بی قَومَهم مُهُمْ عَلَيْهمْ مساجد و صوروا صوَر ر اولك فیهّه 
درو حَالَهُمٍ و عبادتهم, فیتشْبَهوا بهم. 


aks 


لا طَالَ الرَمَانء جَعَلُوا تلق الصُوَرَ أَجْسَادًا عَلَى تلّكَ الصُوَرٍ. 


سے ل مس 


َنَم تمَادَى الزَّمَانُ عَبَدُوا تلْكَ الْأَصْنَامَ و سَمَّوْهَا بِأَسْمَاءِ نك الصَالحينَ 


7 


لها تقاقع الْأَمْرْيَعَتَ نَ الله سُبْحَانَةُ وَ تَعَالَ -وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَةُ -رَسُولَةُ و 
يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك 
0يدعوهم إلى عبادة اللّه وحده» حين كانوا يعبدون الأوثان 
تال ) لهم 
AS‏ اللہ ) 
وحده 
ر ص و س۶ ک> مج و 
(ما تج صن إل عیرس 
لأنه الخالق الرازق المدبّر لجميع الأمور, 
و ما سواه مخلوق مدبّر ليس له من الأمر شي 
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ثم خوفهم ان لم یطیعوه عذاب الله 

فقال: اش کم عَدَابَ بو ليمي 

و هذا من نصحه عليه الصلاة و السلام و شفقته علیهم 

حيث خاف علیهم العذاب الأبدي و الشقاء السرمدي کاخوانه من المرسلین 
الذين یشفقون على الخلق أعظم من شفقة آباتهم و أمهاتهم, 

فلما قال لهم هذه المقالت ردوا عليه آقبح رد. 

الما ین تیوه 

*** الْجُمْهُورٌ و السَّادَةٌ و الْقَادَةُ و الْگراۂ مِنْهُمْ 

أي : الرژساء الأغنياء المتبوعون . الذین قد جرت العادة باستکبارهم على 
الحق. و عدم انقيادهم للرسل › 


کر کے و کی ھ 
7 


*** في دَعْوَتَكَ إِيَانَا إلى ترك عبادة هده الْأَصْنَام التي وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. 
و هکذا حَالُ الْفُجَارِ إا یرون الب في لاف 

گما قال تعای: (وَإذَا رم الوا إِنَّ مَؤْلاءِ لضالوق) [الْمطففین:32] 

(وقال الذین کَمروا لین آمَثوا لو ان حَيْرَا ما بو هرا لع يدوا به 


۳ 
٥ 
ROR 


تسیفولون مَذا فك قَییغ) [الْأَحْقَاف:11] إلى عَيٍْ ذَلِكَ من الآياتِ. 
0 فلم يكفهم - قبحهم الله - آنهم لم ينقادوا لہ بسل:- 
1-استکبس وا عن الانقياد له» 
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2-و قادحوا فيه أعظم قدح. و نسبوه إلى الضلال» 

3-و لم يكتفوا بمجرد الضلال حتى جعلوه ضلالا مبينا واضحا لكل أحد. 
و هذا من أعظم آنواع المکابرق. التي لا تروج على أضعف الناس عقلا 

و إنما هذا الوصف منطبق على قوم نوح» 

الذين جاءوا إلى أصنام قد صوروها و نحتوها بأيديهم» من الجمادات التي 
[لا تسمع و لا تبصر و لا تغني عنهم شيئا.] 

فنزلوها منزلة فاطر السماوات. و صرفوا لها ما أمكنهم من آنواع القربات, 
فلولا أن لهم أذهانا تقوم بها حجة الله عليهم لحكم عليهم بأن المجانين 
أهدى منهم, بل هم أهدى منهم وأعقل؛ 

فرد نوح عليهم ردا لطيفاء و ترقق لهم لعلهم ينقادون له ف( قََالَ): 

ہم کے م مور 

(بنموم لیس یی صللة ) 

ا لست ضالا في مسألة من المسائل بوجه من الوجوه. 

و إنما آنا هاد مهتد» بل هدايته عليه الصلاة والسلام من جنس هداية إخوانه» 
آولي العزم من المرسلين» أعلى آنواع الهدايات و أكملها و أتمهاء 

و هى هداية الرسالة التامة الكاملة 

و لهذا قال ( ولتک سول ین ري لملییت) 

آي: ربي و ربكم و رب جميع الخلق» الذي ربى جميع الخلق بأنواع التربية 
الذي من أعظم تربيته: - 
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أن آرسل إلى عباده رسلا تأمرهم بب:- 

[الأعمال الصالحة و الأخلاق الفاضلة و العق‌اند الحسنة ] 

[و تنهاهم عن آضدادها ] 

و لهذا قال: ۳ رست رق وأتصح کک 

آي: وظيفتي تبلیغکم. بیان توحیده و آوامره و نواهیه. على وجه النصيحة لکم 
و الشفقة علیکم. 


)۷× بم حیح ۵ له 
8-قال کل 


ی٥‏ ره 


و قد مرو رو ما لن لوا دة نامع په کاب الله 


٥ و٤‎ 


قَالُوا: تيد انك ف لے اب تقوفت 


ل مور 0 


فقال: باصبعه السَّبَابَة برفعها إلى السماء و ینکتها إلى الا 

داللیُم > شید ء اللهم» ء اشهْذ» تلا مرات» 

وع مو ہے ال ما ل مدرة) 

و يتعين أن تطيعوني و تنقادوا لأمري - تعلمون. 
ران جا ہر ذکر من رکز عق مل سی 

سس ار جو و 

و هو أن جاءكم التذكير و الموعظة و النصیحة على يد رجل منکم؛ 


تعرفون حقيقته و صدقه و حاله؟ 
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فهذه الحال من عناية الله بكم و بره واحسانه الذي يتلقى بالقبول و الشکر 
ر 

و قوله: حور ) 

أي: لینذرکم العذاب الألیم 


ے مد ار و 

(ولتتقوا ) 

و تفعلوا الأسباب المنجية من استعمال تقوى اللّه ظاهرا و باطناء 
رم کرو ہش سو ہے 

رح حون ) 

و بذلك تحصل عليهم و سل رحمة اللّه الواسعة. 

فلم يفد فیهم و لا نجح 


( فک بوه فاته وَالَدِنَ معه فى الفللب) 

*طوفان نوح من حوالي 3000 عام قبل امیلاد 

آي: السفينة التي آمر الله نوحا عليه الصلاة و السلام بصنعتها؛ 

و آوحی إليه أن يحمل من كل صنف من الحیوانات. زوجین اثنين و آهله 

و من آمن معه. فحملهم فیها ونجاهم اللّه بها. 

***كقوله جع یی ایلوا ارا ا ڈو هم تن شون اماناپ 

نوح: ۲۵ 

ارقت أت دوا ایوا ڪا توما یت 

عن الهدى» آبصروا الحق, و آراهم الله - على يد نوح - من الآيات البينات» 
ما بهم یؤمن أولو الألباب» فسخروا منه. و استهزءوا به و كفروا. 
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۳ 2 اجن جرع 5 میم ر مت ۳ 22 JIG‏ 
ول عاد ناه هودا لَ يموم اعبدوا الله ما کک من که غير افلا و © 


© 


رو مه 
م6 یه f‏ مه مکی ےو اش ےر کے کے ہے 
قال و لیس بى سفاهة و سول من رت العدلمين 0 


أي: ( و ) أرسلنا 

( ول عاو ) 

الأولى» الذين کانوا في أرض الیمنر آ) 

***و هم آولاد عاد بن ارم 

4 أن کک مر( اکن سار( لیکش يناف کد‎ ١ 
الفجر: ۵ م‎ 

***مساکنهم باليمن بالأحقاف و هي جبال الرمل 


عليه السلام» یدعوهم إلى التوحید و ينهاهم عن الشرك و الطغیان في الأرض. 
نو لهم: 


8 -حوالي 2400 قبل اطیلاد 
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(اعبدوا لله ما EES‏ حيرفلا كفو ) 

سخطه و عذابه ان أقمتم على ما أنتم عليه فلم یستجیبوا و لا انقادوا. 
ف ال الملا ا کنرواین وی 

رادین لدعوته. قادحین في رأيه: 

رکا ننک ف ساموت یرت الكذييت) 

آي: ما نراك الا سفیها غير رشید 

و یغلب على ظننا أنك من جملة الکاذبین» 

و قد انقلبت علیهم الحقيقة» 

و استحکم عماهم حیث رموا نبیهم عليه السلام بما هم متصفون به» 
و هو أبعد اللاس عنه» فانهم السفهاء حقا الکاذبون. 

و أي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق بالرد و الإنكارء 

و تکبر عن الانقیاد للمرشدین و النصحای 

و انقاد قلبه و قالبه لکل شيطان مرید. 

و وضع العبادة في غير موضعهاء 

فعبد من لا يغني عنه شیئا من الأشجار و الأحجار؟ 

و أي کذب آبلغ من کذب من نسب هذه الأمور إلى اللّه تعالی؟ 


26 ما دح e‏ سے اص اھ 
( قال یلقوم ليس بى سفاهة ) 
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بوجه من الوجوه. بل هو الرسول المرشد الرشید 


4 ب سم ت ت 21 ےط 
(ولدکز سول من وت لعتلمین ) 
5 ےا وو ٣‏ چام رو رو مک سح © من ہے سے ہے 9 
تون له ا أماعاد اڪ روا فا لا ض خب رى وفالوآمن دیا 3 و اکر 


سس رح a‏ ہر ےت 


روا رک له آزی حَلَفَهُمْ هو دی وه ونوا اتا كدو وفصلت: ١١‏ 
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نکم ردت رق وان کک تاع آییں ل اوعد أن جاه کم زکر ون زد 
ل رل نکم لنڊ رڪم وا ڪرو ٳڏ جعککم له من بعد َوْمِ نوج 
ورا کی یلع بط ناڈ زوا ءال اک خرن © الوا 


ےکم ده ود ۳ 4 ب مه 2 7 
چنا عم الله وخده وندر ما ڪان يميد ید اقا یکا مادنا إن 


ی 


سج ۔ حص سم 


کت ادق 11۴9 نوت مرن ريخ رخ وک 


2 


کیاکی وس اس ہہ س ۱ بوسر ال ا بهامن 

ساطن انظ روا ي سی برک () مات اريت مع 
رة ٦‏ تا وقطعت ےب ر عار 04 5 24 
داب الو سز HOLS‏ 


۹ رو جح و م1 مر یح 4 ے را شرع 
2 هه صَلِعَأَقَالَ يلقوو اعد دوا اللہ من له رەد 
سم و مر س اس يه 5 وار 


ےس 5 7 ۳4 خی جا 4 
سس بینه من رد دزم اه 51 لکم اة فد رشا ڪل 
ون سم ہج وھ م ٦‏ 
رض ان ولا مسوما شور ادخ عَدَابُ آیھ 3 
< سے ا کے ہے ۶ 
کم رست تق نا لک نامع أمِين) 
فالواجب علیکم أن تتلقوا ذلك بالقبول و الانقیاد و طاعة رب العباد. 
***و هذه الصَمَاتْ التي یتَصفٌ بها الرّسُلُ الْبَلَاغَةُ و النْضْحٌ و الْأَمَانَةُ. 
2 ( اوس أن جاک ذ گر من ڑا 9 
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أي: كيف تعجبون من آمر لا يتعجب منه؛ 
و هو أن الله آرسل الیکم 
زع رم سک ) 
تعرفون آمرف 
(خنزرک) 
یذکرکم ہما فيه مصالحكم, 
و یحثکم على ما فيه النفع لکم. 
فتعجبتم من ذلك تعجب المنکرین. 
22 جح رە ا مه > 
(وادکروا اذ ذ جعلکم 2 خفاء من بعد و توج) 
أي: و احمدوا ربكم و اشکروہ إذ مكن لکم في الأرض» 
و جعلكم تخلفون الأمم الهالكة الذين كذبوا الرسل: 
فأهلكهم الله و أبقاكم» لینظر کیف تعملون» 
و احذروا آن تقیموا علی التکذیب كما آقاموا فيصيبكم ما أصابهم» 
( و ) اذكروا نعمة الله عليكم التي خصكم بهاء 
ع e‏ رش . ص1 2 

و هي أن رورا دكم في الَحَلق بَضطَة) 

في القوة و كبر الأجسام. و شدة البطش 
***زاد طولکم علي الناس 

***جَعَلَكُمْ أَطْوَلٌ من أَبْنَاءِ حِنْسِكُمْ, كَمَا قال تَعَالَ: في قمّة طَالُوتَ: 
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وراه بط فى الْعِلم زا جشم) [الْبَقَرَِ:247] 

(فاڌڪروا ءا 21 ای 

أي: نعمه الواسعت و أياديه المتکررة 

۹ 

إذا ذکرتموها بشکرها وأداء حقها 

قلخد ) 

أي: تفوزون بالمطلوب. و تنجون من المرهوب. 

فوعظهم و ذکرهم. 

و آمرهم بالتوحید. و ذکر لهم وصف نفسه و أنه ناصح آمین» 

و حذرهم أن يأخذهم الله كما أخذ من قبلهم 

و ذكرهم نعم اللّه عليهم و إدرار الأرزاق إلیھم؛ فلم ینقادوا و لا استجابوا. 
فر قالوا) 

متعجبين من دعوته. و مخبرين له آنهم من المحال أن یطیعوه: 
َتنا مد له وشده وتدر ما اه ینید اهز 

قبحهم اللہ جعلوا الأمر الذي هو أوجب الواجبات و أكمل الأمور, 
من الأمور التي لا یعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم» 
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فقدموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك و عبادة الأصنام» على ما دعت إليه 
الرسل من توحيد الله وحده لا شريك لہ و کذبوا نبيهم) 
۳ مر م 4 2 2 م د ف هه ین 
و قالوا: قاتا يما دنا إن كنت من ألصَّلدِقِينَ) 
و هذا استفتاح منهم علی آنفسهم. 
***كَمَا قال الْكْفَارٌ من قُرَیٔش: اوذ قالُوا الم ٍن گان هذا ہُو ا حُق من عِنْدِكَ 
Eu‏ ۳ السَّمَاءِ أ اْتتا باب آلیر) [الأَنْقَا:32] 
(فقال لهم هود ال 


e‏ ر ر ر ہے كته 
(قَال د قد وقع یگ من ر بک رجش وڪي 

أي: لا بد من وقوعه فانه قد انعقدت آسبابه و حان وقت الهلاك. 

یہھ۔ہ وروم 5 کے۔ ہے یھ 4ك 

[تجیلوکی فت آسماو سمّی موه آنتم اگم 

آي: كيف تجادلون على امون لا حقائق لھاء و على آصنام سمیتموها آلهت 
و هي لا شيء من الآلهة فيهاء و لا منقال ذرة و 

+ 1 و وص 6 

(مُانزل الله لَه بِھَاین سُلطدن) 

فانها لو كانت صحيحة لأنزل اللّه بها سلطاناء 

فعدم إنزاله له دليل على بطلانهاء 

فإنه ما من مطلوب و مقصود - و خصوصا الأمور الکبار - 

إلا و قد بين الله فيها من الحجج, ما يدل عليهاء 
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و من السلطان. ما لا تخفى معه. 


27 

ما یقع بكم من العقاب. الذي وعدتكم به 

زان مع کم 2 سے من الم ربت ) 

و فرق بين الاتظارين: انتظار من پخشی وقوع العقاب, 

و من يرجو من الله النصر و الثواب. و لهذا فتح الله بين الفريقين فقال: - 


رر رة س ت 
روَالبے مع ریا 
فإنه الذي 78 للایمان. و جعل إيمانهم سببا ينالون به رحمته فأنجاهم 


برحمته» 


(وقطعتا دا ابر ان ةا با یت 
أي: 207 بالعذاب الشدید الذي لم يبق منهم أحدا » 
و سلط الله علیهم ....الریح ا 


پل و عاو رسلا عم الیم الم ا( مَالدَرْم کیو أت يه إلا هاليو 4 


٦٤ - 4١ الذاریات:‎ 
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ف( دمر سىء وہ شال پر 1۳ امهم كَذالِك زی الوم المَجِرِمینَ 
الأحقاف: ۲۵ 
رک ہے و سكم ۶ ور می 6 ع EOC O‏ 


2 7 قرح کے عر ہر ۳ سره مس 3 
ا خسوا فر ی الوم فا عامجا لا لحم 
اق و الحاقة: ٦۔۸‏ 


فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين أقيمت علیهم الحجج 
فلم ينقادوا لهاء و أمروا بالإيمان فلم يؤمنوا فكان عاقبتهم الهلاك, 
و الخزي و الفضيحة. 


و و اک ےکر و د 
ور 


اس ا کے سی قد 7 
8 موی هذه و ادا له ووم الْقيمة یلبم دق هود 


د هود: 1 


و قال هنا وتا داي ايج کل ایا 


ث هه ص 


م۶ وء 


روما کانوا مؤمییرے) 

بوجه من الوجوه. بل وصفهم التکذیب و العناد 

و نعتھم الکبر و الفساد. 

9 قد ذَكَرَ الله سُبْحَانَهُ صفَةً إفلاكهم ف أَمَاكِنَ ع مِنَ الْقْرآنِء 
انه آزسل علوم ازبخ ح اقيم ما در من شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ لا جعلنة 
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كقوله + سرام تع ایال سے 0 EK‏ او حسومًا فتری الْقوم فا صر سر 
کم از ل حَاوية یخی ۷ 


>6 و 2 چٹ “سرض هدج وو 


َا قردُوا و عَتوْا هم اله بريح عاتیق َة 


فَكَانَنْ تخمل الرجل ؛ منهم فارفعه ف 5 


متسه علی مره فتشلخ رأسَهُ حَنّى ثبینه من بين جُلَيه؛ 
و لهذا قال: کم أَعْجَاز تخل خاوبة) 


2 و مود 2 آخاهم 20 ۴ اتال کی ٌ2 2و ھت وا له ما ۶2 من له عبر یا 


انگ ای تور که انم تم یدروم سفن 
ع الهو 555 تعنم ماهس لك عدا ايع 2 

***و كَانَتْ نود بَعْدَ عَاد و ہہ سام فیما بَيْنَ الحجّاز و و الشّام 

إلى وادي الْقْری و ما حول 

و قَدْ مر رَمُولُ الله ای قُرَاهُمْ و مَسَاكنِهمْ, 

و هُوَ ذَاهِبٌ إلى تَبُوكَ سَنَةَ تشع. 

چا پا صحيح البخاري 

3379 -عن عَبْدِ الله بْنَّ عُمَرَ رضي لله عنم 

أَخْبَرَهُ أنَّ النَّاسَ نَرَلُوا مَعَ رَسُولِ الله لأر نود الحجن 

فاستقوا من بترهاء و و اعْتَجَنُوا به, 4 فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله 

اَن يُهَرِيِقُوا ما استقوا من برها 

3 و أَنْ يَعْلِقُوا الابل العجین 

و أَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا من البئر التي كَانَتْ 


ین 
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أي ( و ) أرسلنا (وَإِلَ شَمَودَ ) 
القبيلة المعروفة الذين كانوا يسكنون الحجر و ما حوله 
من أرض الحجاز و جزيرة العرب. أرسل الله إليهم 

204 رد اش قد A‏ 
أَحَاهمٌ صَدلِکا) 0 
نبیا یدعوهم ا الایمان و التوحید و ينهاهم الشرك و التندید 

ف (قال یمور اعَمڈوا له مَالُکم 2 الو شی 

دعوته عليه الصلاة و السلام من جنس دعوة اخوانه من المرسلین 
الأمر بعبادة الله و بیان أنه لیس للعباد اله غير الله 

ب > سم و سیک“ گی 1 سس 
(فد 1 تحكم بيت ص ريک 


آي: خارق من خوارق العادات» ال ۱ تكون إلا آیة سماوية لا يقدر الناس 


أي: هذه ناقة شريفة فاضلة لاضافتها إلى الله تعالی اضافة تشریف 


ا -حوالي 2400 قبل اممیلاد 
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لماة 


266 5-5 ری اج بها عر وه 

و قد ذکر وجه الاية في فوله: + فَلَمَدہِ aE‏ کر شرب بو نكلو 4 
الشعراء: ۱۵۵ 
و کان عندهم بثر كبيرة, و هي المعروفة بیئر الناقة, یتناوبونها هم و الناقة, 
للناقة يوم تشربها و يشربون اللبن من ضرعهاء 
و لهم يوم پر دونها و تصدر الناقة عنهم. 

0 ی عم 2( 4 ہے 
و قال لهم نبيهم صالح عليه السلام (فْذَروْعا :22 ف أرض أل ) 
فلا علیکم من مئونتها شيء 


رژ 


(ولا ت تمسوهاسَوی 

آي: بعقر أو غیره 

دح دا ی ) 

*** قد جا نكم حُجّةٌ من الله عَلَى صذق ما جِنْتُكُمْ به. 

و كَانُوا هم الّذِينَ سَأَلُوا صَالحًا أَنْ يَأَتَيَهُمْ بایق 

و ارو عَلَيْهِ أن تخْرْجَ لَهُمْ من صَخْرَةِ صماء عَيّنوها هه 
مم ا ہہ 

1۳ ل لَهَا: الكَاتبة, قطَلبُوا مِنْهُ أن خُر هم مها اق عُشَراء خض 
0 ورس بت 01 الله إلى سُوَالھم 


E 


و أَجَابَهُمُ 
E‏ ا ع 5۳ ۳3 و وین 
ام صالح ای صلاته وَ دَعَا ال َر وَجَلَ 
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درگ گٹ تلك الصَخْرَه ثم ۾ انضصدعت عَنْ نَاقة جَوْفاء و بُراء يَتَحَرَكْ جَنیٹھا 


اقات الاڈ قصیلَها بَعْدَ ما و ضَعَنْهُ بان آطهرهم مدق 
تشربث ماء بثرها يَوْمَاء و تَدَعَهُ هم يَوْمَاء 

و گائوا ی َشْرَبُونَ لبتها يَوْمَ شُرْيهَاء یختلُوتها َيَمْلَنُونَ ما شَاءُوا من أَوْعِيَتِهِمْ 
و ونم 

كَمَا قال في اة لْأخْرَی: 

وب أن تو یم كل وف صر [الْقَمَر:28] 

و قَالَ تعَالَ: (همنه تَاقَة لھا شرب وَأَكُمْ شرب يَوْمِ مَعْلُوم) [الشْعراء:155] 

و كانت تسرح في بعض تلك الأودية 

و گانت -علی مَا ذکر -خَلَقَا هائلا و مَنْظَرَا وان 

إا عت بِأَنْعَامِهمْ تَقَرَتَ منها. 

لما ال عَلَيْهمْ و امْتَد تَكْذِيبِهُمْ لصَالح النَبِيّ از 

َرَمُوا عَلَى قتلهه لستآنووا الم 

قَيُقَالُ: ای اتَفَة تقو هم على قثب 

ال قَتَادَةُ: بَلَعَني أن الذي قَتَلَ الناقة طاف عم کم 

هم راضون بقتلها حتی عَلَى النْسَاءِ ء في خُدُورِمِنْء و عَلَى الصَبِيَانِ اَيْضًا 
قُلْتُ: و هَذَا هُوَ الظاهر؛ لأَنٌ الله تال يَقُولُ: 

کر فَعََرُوهَا قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَيهُمْ بذنبهم فسَواها) [الشّمُس:14] 
وَقال: (وَآتَيْنَا تَمُودَ النَاقَةً مُبْصِرَةَ فلنوا بها) [الِْسرَاء:59] 

و قَالَ: (فَعَفَرُوا النَاقَةً) فَأَسْتَدَ لك عَلَى مَجْمُوعٍ لْقَبِيلّة 


سے ك ۶ 2 و 


قَدَلَّ عَلَى رضا جمیعهم بِذَلِكَ, وَاللَهُ عم 
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*** (فَأْصْبَحُوا في دارم جَائِيِينَ) 

أَيْ: صَرْعَى لا زوا فيه 

قال لَمَاء التتفسير: و لم يَبْقَ من در ود اَذ حَدٌ سوی صَالحاكفتةا 
و من اب رضي الله لل عم ء الا أن رجلا بقال له: "أد ہُو رغال" 

گانَ ما و قعت التْفْمَةُ بقومه مقیما في الحرم فم يَصبْهُ شَيْءٌ 
لما خرج ٤‏ عض لیم إل الحلء جَاءَهُ حجر من السَّمَاءِ فقتله E‏ 


وق ول الْقِصَةَ حَدِيثُ "جَابرٍ بُن عَبْدِ الله" في ذَلِكَ 
و ذَكَرُوا أَنَّ أَا با رغال هَذَا هُوَ والد 
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ظا el‏ هه ام اهب کر کہ وس اھ سی 
شهولها فصوا تنجو الال موف کرو ء کت ان وکا موان الکض 
مقییبت © ل الاڈ ار ام کڪ زوا یٹ قومه. لا ایشا 
E‏ ان رن رمو تالا تارکا ا 
مور 0 / ال امس به کرک © 
مالك وتوا عَنْ اتی رهم وقالوا صح اقتتایما تیدا ان گت 
٤‏ آلمرسلیت © عرص سیون دارهم حشري (9) ول عنم 
a‏ کم رسا ري نٹ لک ی 
کیت ٥ا‏ لوط ال موه نون که ما سک یا ین احا 
وم 0 کڪ لاون الجا موه من دوين آلا 
بل اش قوم مس رفک ھا 
(واڈکروا ا جَعَلک خُلفم) 


في الأرض تتمتعون بها و بت مطالبکم 


۴ 1 


(من سے بعد عاد) 


الذين أهلكهم الله و جعلكم خلفاء من بعدهم, 
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زوا سکم في رض ) 
آي: مكن لكم فيهاء و سهل لكم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون و تبتغون 
يھ 
دوت من سهولها فصورًا) 
أي: من الأراضي السهلة التي بجبال» تتخذون فیها القصور العالية 
و الأبنية الحصينة, 
(وتتْحِئُونَ الجبالَ : 1 
كما هو مشاهد إلى الآن من أعمالهم التي في الجبال. من:- 
اح و الحجر و نحوھا]و هي باقية ما بقيت الجبال» 
(قأذ ڪرو ۴ھ ی 
أ نعمه» و ما خو من الفضل و الرزق و القوق 
رولا نعتوای الْارْضِ مفيديت) 
أي: له تخربوا الأرض بالفساد و المعاصي؛ 
فإن المعاصي تدع الديار العامرة بلاقع, 
و قد أخلت ديارهم منهم, و أبقت مساكنهم موحشة بعدهم. 
كال الملا اف2 اس تک وا من تيه 
آي: الرؤساء و الأشراف الذین تکبروا عن الحق. 
7 
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و لما كان المستضعفون لیسوا كلهم مؤمنين, 

۳ دح سس امن 2 ع بر 3 
قالوا (لِمن ءامن ون وم نموت آرک صلحا مم سل من یه 
آي: آهو صادق مس 


3 سم 4 مع 


فقال المستضعفون: (فَالوا تا یما ارم بو مومت ) 

من توحيد الله و الخبر عنه و أمره و نهیه. 

رال زیت اگ رقا تا بای امد منم بو گفٹرورت) 

حملهم الکبر أن لا ینقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء. 

(فعقروأ الِنَائَد) 

*الميسر :نحروا الناقة 

التى توعدهم ان مسوها بسوء أن سيم عذاب أليم 

(وعتَوا عَنْ آتی نَيِهِمٌ) 

أي: قسوا عنه. و استکبروا عن أمره الذي من عتا عنه أذاقه 

العذاب الشديد. لا جرم أحل الله بهم من النكال ما لم يحل بغيرهم 
رص ۸ 

(وقالوا) 

مع هذه الأفعال متجرئين على اللہ معجزین له» غير مبالین بما فعلواء 
بل مفتخرین بها: 
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من العذاب فقال: (تَمَتَمُوا فى دارم كلانه أ 


١‏ 1م تک 


ا جلشمین) 

على رکبهم» قد ا الله و فطع دابرهم 
(فتوگ عم صالح اكلا حين أحل الله بهم العذاب؛ 
*** هذّا تفریخ من صَالحالَلَلقوْمهِ, 


a‏ پھر 


لها اَمْلَكَهُمْ 7 ؛ بنخالقتیم إياه» و تمردهم على الله 
و زانهم عَنْ قَبُولِ الحَقء و إِعْرَاضهمْ عَنِ هی إلى العمى - 


قال لَهُمْ صالخ ذَلِكَ بَعْدَ هَلَاكهخ تفر تفریغا و توبیخا و هُم يَسْمَعُونَ ذَلِكَ 
كَمَا بت في المَحِبِحَيْن: - 


ے ہ٭ مه 


اَن رَسُولَ الما ظَهَرَ عَلَى هل بَدْ بر ام هناك تلا 

نم أَمَرَ براحلته فشدت بَعد تلا ه من آخر اللْيْلٍ 

رکا لم سَارَحَنّى وَقَفَ عَلَى لیب قلیب بر 

َجَعَلَ يَقُولُ "يا ا جَهْلِ بْنَ هشام يا عتبَةُ بن ربیعق يا َيه بن ربیعة 
یا فلان بْنَ فلان: هَل وَجَدتُمْ ما وعَدَ رَبُُمْحَفا 


۳ 


قانی وَجَدْتُ ما وعدنی ری حَفا" 


+2 

کہہے و و سرت ه 9۶ یه وی و 

فقال له عمر با سول ال ما تلم من آفوام قد جبْفُوا؟ 

ہے ے 5 موه تہ أف موه 
۰ 
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(وَقَال ) 
مخاطبا لهم توبيخا و عتابا بعدما أهلكهم اللّه: 
رتور لد کم رسال ری وَصَحَث لک 
اف رت SS‏ 
و اجتهدت في سلوككم الصراط المستقيم و الدين القويم. 
ولک لا خر لورت 
بل رددتم قول النصحای و آطعتم کل شیطان رجیم. 
و اعلم أن کثیرا من المفسرین یذکرون في هذه القصة: 
آن الناقة قد خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها علی صالح 
و آنها تمخضت تمخض الحامل فخرجت الناقة 
و هم ینظرون و أن لها فصیلا حين عقروها رغی ثلاث رغيات 
و انفلق له الجبل و دخل فيه و أن صالحا ات 
قال لهم: آية نزول العذاب بک 
أن تصبحوا في الیوم الأول من الأيام الثلائة و وجوهکم مصفرق 
و الیوم الثاني: محمرق 
و الثالث: مسودق فکان كما قال. 
و کل هذا من الاسرائیلیات التي لا ينبغي نقلها في تفسیر کتاب الله 
و لیس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه. 


8م 19-ص160 5 


بل لو كانت صحيحة لذکرها الله تعالی 

دی ی 
حتی يأتي من طریق من لا یوثق بنقلهء 

بل القرآن یکذب بعض هذه المذکورات 

فان صالحا قال لهم: ‏ فا مرا فی دا ڪه یا درل 
وَعَدعَیرمکژوب هود: ۳ 

آي: تنعموا و تلذذوا بهذا الوقت القصير جداء 

فانه لیس لکم من المتاع و اللذة سوى هذا 

و أي لذة و تمتع لمن وعدهم نبیهم وقوع العذاب, 

و ذکر لهم وقوع مقدمانه. فوقعت یوما فیوماء على وجه یعمهم و یشملهم 
[ احمرار وجوههم. و اصفرارها و اسودادها من العذاب ] . 

هل هذا الا مناقض للقرآن و مضاد له؟ 

فالقرآن فيه الكفاية و الهداية عن ما سواه. 

نعم لو صح شيء عن رسول الله مما لا یناقض کتاب الله 

فعلی الرأس و العینء و هو مما آمر القرآن باتباعه 

( وَمَا آتاکم اليَمُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاحُمْ عَنْه قانتهوا ) 

و قد تقدم أنه لا يجوز تفسیر کتاب الله بالأخبار الإسرائيلية 

و لو على تجویز الرواية عنهم بالأمور التي لا يجزم بکذبها؛ 
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فان معانی کتاب الله بقينية, و تلك أمور لا تصدق و لا تکذب. 


2 وچ سے یو ۵ سا يه ہہ ہوم مو م و روصم مور مور 
2 


ہے كار جا ہ ام ار 1 کت كي مرن سو 1 9 ام 
۴ وف تود إِذ قيل طم تمنعوأ ل حا فعتواعن مریم فاخذتهم الصَعِفَة وهم 
تطروت (ع) شا توا من فِيَاِوَمََانأْمُنتَصِرِينَ #الذاريات: 4۳ - ٤٥‏ 

معا سے هر ص ۔ 
+ مود امک وب لاح الحاقة: ٥‏ 


کے ع ورک نے جح مگ سے ور هس محوو م 5 
۴ إا ارسلتاعلمم صیحة ونودة فكانوأ داقر الفمر: ۳۱ 


وود 6ال موہ اؤہ لکد ما تک ها ون ریت العَلیيَ © 
0 گرم من کک سو ےر نک ۔ 5 ريق 2 ء ہم 
کڪ نون الیجال کہ ن دوب الیل آنشم قوم رفوت © 


آي: رو ) اذکر عبدنا 


روط كال ا کی 

و لوط هُو ابْنْ هَارَانَ بُن آزن و هُوَ ابْنْ خي إِبْرَاهِيمَ الْخَلِیلِء عَلَيْهِما 
السَلام و گان قذ آمَنَ مَع إِبْرَاهِيمَ ا 

و هَاجَرَ مَعَهُ إلى أزض الشام» قَبَعَنَهُ الله تال إلى أهل "سَدُوم" 

و ما حَوْلَهَا منَ الْقُریء يَدْعُوهُمْ إلى الله عَزَّ وَجَلَء 

وَ يََمُزْھُمْ بِالْمَعْرُوفٍ و يَنْهَاهُمْ عَمَا گاٺوا يَرتَكبُونَهُ منَ:- 

المَآثم و الْمَحَارِم و الْقَوَاجش التي اخْتَرَعُوهَا. 


7 -حوالي 1992 قبل اطیلاد 
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لم يَسْبِقَهُمْ بها أَحَذ من بي آدَمَ و لا غترهم» 
[وَ هْوَ إِنَيَان الڈگور] 
 ----7‏ تمه و لا تا نی فد 
حَنَى صَنَعَ ٥َلكَ‏ هل "سد مدوم" عَلَيْهمْ لِعَائنْ 
عليه الصلاة والسلام إذ آرسلناه إلى قومه u‏ بعبادة اللّه وحده 
دہ مار مو بر و 
أي: الخصلة 0 بلغت - 0 العظم و الشناعة - إلى أن استغرقت آنواع 
الفحش» 
ما سک چا ین لر میت 
فكونها فاحشة من آشنع الأشیاء و كونهم ابتدعوها و ابتكروهاء 
و سنوها لمن بعدهم من أشنع ما يكون أيضا. 
5 7 4 . امد كم هده ل ده 5 پت 
ٹم بينها بقوله: (إنّحكُم لَحَاتونَ آلرجال وة ون دوب اليْسك) 
أي: كيف تذرون النساء اللاتي خلقهن اللّه لك 
و فیهن المستمتع الموافق للشهوة و الفطرق 
و تقبلون على أدبار الرجال. التي هي غاية ما يكون في الشناعة و الخبث 
و محل تخرج منه الأنتان و الأخباث, التي يستحيي من ذكرها 
فضلا عن ملامستها و قربهاء 
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ور کم وھ ہے 


(بل أنتم فوم مسرووے) 
أي: متجاوزون لما حده اللّه متجرئون على محارمه. 


الاعجاز في ((فأخذتهم الرجفة))) 

http://kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article &sid=572 
سوف نعيش في رحاب آية عظيمة تحوي إعجازاً مذهلاً وآيات أخرى أيضاً‎ 
وصف الله لنا بدقة حقائق علمية لا يزال العلماء حتى اليوم يحتارون في‎ 
تفسيرهاء يقول تعالى:‎ 
(وَنْفِحَ فى الصورِ قَصَعِقَ مَنْ فى السّمَاوَاتِ وَمَنْ فی الأَرْضٍ لا مَنْ شَاءَ‎ 
.]68 تح فيه أُخْرَى ادا هُمْ یا م نزون) | [الزمر:‎ 

وال: ما ھی حقيقة النفخ في الصور؟ 
و ما هو تأثير الصوت على الإنسانء وما علاقة الصاعقة بالنفخ في الصور؟ 
وهل تحوي هذه الآية وغيرها من الآيات حقائق علمية عن تأثير الصوت 
العالي على الإنسان؟ وهل وصف الله لنا بدقة ما يسميه العلماء اليوم 
بالأسلحة الصوتية؟ هذا ما سنتناوله في فقرات هذا البحث إن شاء الله. 
ما خر الصوت؟ ۱ 
الصوت هو عبارة عن اهتزازات ميكانيكية تنتقل في الهواء على شکل 
موجات صوتية. وتوثر على طبلة الأذن 
فتجعلها تهتز وتنقل هذه الذبذبات إلى الدماغ لیحللها 
و يصدر آوامره للجسم. ويؤثر الصوت على الانسان بشکل كبير 
و بخاصة إذا كانت قوة الصوت عالية و يؤدي إلى اضطرابات فيزيولوجية 
ونفسية عديدة تظهر على نظام عمل الجسم. 
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إن ا مجال الصوتي الذي نسمعه يتراوح بين 20 هرتز و 20000 هرتزء 
والترددات التى تقل عن 20 تعتبر موجات تحت صوتية 10049010114 ء 
والترددات التي تزيد على 20000 تعتبر ترددات فوق صوتبة ۰۷1۳265010170 
تقاس قوة الصوت بواحدة قباس تدعی الدسبیل 013 

فعندما تصل قوة الصوت إلى 120 دیسیبل تتعرض الأذن لآلام واضح 
وعند 140 دیسبیل تنفجر طبلة الأذن» 

وعند 150 دیسیبل يبدأ القفص الصدري بالاهتزاز ویتعرض الانسان 
للخثیان والسعال الحاد وضیق شدید في التنفس, 

وعند 200 دیسیبل تنفجر الرئتین» 

ثم آکثر من ذلك تتأذى کل آنحاء الجسم 

وتنتهي باضطرابات في عمل القلب والدماغ وتکون النتيجة هي الوت. 
وعندما بتعرض الانسان لترددات صوتية عالية فوق سمعية 

فان درجة حرارة جسده ترتفع ثم يبدأ بالاحتراق» بسبب موجات الضغط 
العالية التی تسخن الهواء من حوله. 

وعندما تکون الترددات عالية والصوت شديداً 

فان هذا الصوت سيولد فقاعات في الجسم وجروح دقيقة 

ویبداً النسیج العضاي بالتمزق ویصبح الانسان غثاء کغثاء السیل. 
والصوت يؤثر لیس على الأذن فحسب بل إنه يؤثر على العظام والجلد 
وتجاویف الجسم. وکذلك على النظام العصبي لدی الانسان» 

ویقول العلماء إن التأثيرات الحقبقية للأصوات الشديدة لا تزال مجهولة 
حتی الآن. 

إن سرعة الصوت عند مستوی سطح البحر هي 1223 كيلو متر في الساعة. 
وهذا يعني بأن الطائرة عندما تتجاوز هذه السرعة 
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نها تخترق ما يسمى بجدار الصوت وتتشكل خلفها موجات اهتزازية 


صورة من وكالة ناسا لطاثرة حربية تسير بسرعة آکبر من سرعة الصوت, أي آنها تسبق صوتھاء 
وهذه الطائرة تضغط آمامها الهواء بشدة ونتيجة لذلك تتکاثف جزیئات بخار ا ماء وتشكل ما 
يشبه الغيمة» هذه الصورة التقطت في اللحظة التي بدأت الطاثرة فیها تخترق سرعة الصوت. 
المصدر WWW.14S4.g07‏ 

إذن عندما تسیر الطاثرة بسرعة آعلی من سرعة الصوت فانها تضغط 
الأمواج الصوتية آمامها ثم تسبقها وتخلف وراء‌ها دوياً عالياً 

وهنا هكن أن نعتبر أن الصوت يسبب الاهتزازات العنيفة. 

الأسلحة الصوتبة 

وهی من آغرب آنواع الأسلحة التي فکر بها العلماء حديثاً. فهناك العدید 
من ا محاولات لاختراع سلاح هكن أن یستعمل الصوت بدلاً من الطلقات» 
هذا السلاح یصدر ترددات صوتية ذات كثافة عالية مما یؤدی إلى إخافة 
العدو والسبطرة علبه. 
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ويحاول بعض الباحثین تصميم أسلحة صوتیة فعالة ولكن هناك صعوبات 
كثيرة من الصعب التغلب عليها وهي شكل الجهاز أو الأداة التي ستبث 
هذه الأصوات القوية والمدمرة. ولكن كما يقول بعض الباحثين إن أفضل 
وسيلة هي البوق الحلزوني الذي يشبه شكل القرن. 

إذن الأسلحة الصوتية تعتبر وسيلة حديثة وفعالة ولكن م يتم اكتشافها 
بشكل كامل بعد. 

والعجيب عزيزي القارئ أن الله تعالى حدثنا عن مثل هذا السلاح وكيف أن 
الله استخدمه ليعذب به قوم نمود. حيث أرسل لهم الله نبياً اسمه صالح 
وأيده معجزة هي الناقة التي تشرب كمية من اماء ثم تسقي كل أفراد 
القبیلةء فطغوا وعقروا الناقة واستهزؤوا بصالح عليه السلام ورسالته 
فأرسل الله عليهم صوتاً شديداً على شكل صاعقة فأهلكهم على الفور. 
الصوت والصاعقة 

إن الترددات الصوتية العالية تسبب انضغاطاً عنيفاً للهواء في مناطق 
محددة وتمدداً مفاجتاً ٤‏ مناطق أخریء 

وإذا كانت الترددات عالية جداً سببت موجات ضغط متقاربة تجعل 
جزيئات الهواء تحتك ببعضها بعنف مما يولد كمية كبيرة من الحرارة. 
ولذلك فان ما يحدث أثناء صاعقة البرق هو العکس, 

حيث يتمدد الهواء فجأة بسبب الارتفاع الكبير في درجة حرارة شعاع البرق 
(30 ألف درجة مئوية وهذه الدرجة تساوي خمسة أضعاف حرارة سطح 
الشمس!) وهذا يسبب موجات ضغط تصلنا على شكل صوت للرعد. 
ولذلك هناك علاقة عكسية بين الصوت والصعق أو الحرارة الزائدة 
الفاجئق 
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ومن المتع أن نذكر بأن آحد الباحثين اليوم يحاول الاستفادة من الحرارة 
في توليد الكهرباءء حيث يقوم بتحويل هذه الحرارة الناتجة عن احتراق 
الوقود مثلاً إلى صوت ومن ثم يحول الأمواج الصوتية إلى كهرباء. 

ولذلك قال تعالی: (رَأحَدَ الذین ظَلَّمُوا الضصَّيْحَةُ فَاَصْبَخُوا فى دارهم جَائِمِينَ) 
[هود: 67]. وقال أيضاً: رما تَمُودُ فَهَدَيْنَامُمْ اقترا لق قن اتی 
تَأَحَدَتْهُئْ صَاعِقَةُ الْعَذَابٍ الْهُونِ بنا گائوا يحْسِبُونَ) [فصلت: 17]. 

©0 نلاحظ أن الله تعالى ذكر الصيحة مرة» والصاعقة مرق 

لأن الترددات الصوتية إذا كانت قوية ها فيه الكفاية تسبب الصاعقة التي 
تحرق أي شيء تصادفه. 

القوة التدميرية للصوت 

كذلك تحدث القرآن عن القوة التدميرية للصوت. وذلك في عذاب قبيلة 
مود 

قال تعا ی: (فَانْظرْ یف کان عَاقِبَةُ مکرهم أنَّا د ک0 (51) 
یلك بُیُوثُهُمْ حَاوِيَةَ بما ظَلَمُوا إِنَ في ذَلِكَ لاي لِقَوْمِ يَعْلَمُودَ 

[النمل: 52-51]. 

إذن الصوت کان سبباً في تدمير هؤلاء الطغاةء وهذا ما یقوله العلم الیوم. 
حيث یؤکد الباحثون في هذا المجال أن الترددات الصوتية عند قوة معينة 
تکون مدمرة وتفتت أي ثيء تصادفه حتی الصخور! 

ولذلك قال تعالی عن عذاب نمود: 
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(إنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ صَيْحَةٌ اجه فوا گهشیم الْمُحْتَظِرِ) [القمر: 31]. 
وهشیم المحتظر هو ا مرعى الیابس والمحترق والشوكء 

كما في تفسير ابن كثير. 

وقال آیضا: (تَأَحَدَنْهُمْ الصّيْحَةُ باق فَجَعَلْنَاهُمْ غقاء فَبُعدًا لِلْمَوْم الطَالِمِينَ) 
[امؤمنون: 41[. 

و الغثاء كما في القاموس ال محيط: هو البالي من ورق الشجر ال مخالط زبد 
اق ۱ 

و السؤال هنا لكل من يذّعي أن القرآن من تألیف محمد : 

كيف علم هذا النبي الأمي بآن الصوت کن أن يدمر أي شيء ويفتت 
الأشياء ويحولها إلى غثاء وإلى هشیم. وأن الصوت هكن أن يحرق أي شيء؟ 
الجواب هو أن الذي علم محمداً هو الله تبارك وتعالى. 

تسلسل تأثير الصوت 

ومن الأشياء الرائعة في هذه المعجزة أنها تصف لنا بدقة مذهلة ما يراه 
هؤلاء الكفار أثناء تعذيبهم 

فالأذن هي العضو الأكثر تأثراً بالترددات الصوتية القوية, 

ثم تتأثر الرئتين والقلب والدماغ وأخيراً تتأثر العینء 

ولذلك فان المعذب بالصوت یری نفسه وهو ينهار شيئا فشيئاء 

وهذا ما حدث مع قبيلة مود. حيث أصابتهم الصاعقة وهم ینظرونء 
ولذلك قال تعالی: (وَف تَمُودَ إِذْ قیل لَهُمْ تَمَتَعُوا حَقی حِينٍ (43) فَعَتَوْا عَنْ أمْر 
رهم َأَحَدَنْهُمُ الصَاعِمَة وَهُمْ يَنْظْرُونَ 44) فَمَا اسْتَطاعُوا من قِيَامِ وَمَا كَانُوا 


ُنْتَصرینَ) [ الذاریات: 45-43]. 
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الصوت والاهتزاز 


إن هذه الصاعقة ما هی الا ترددات صوتبة اهتزازية شديدةء ویقول 
العلماء إن الانسان إذا تعرض لترددات صوتية عنيفة فإن جسده یبدا 
بالاهتزاز والرجفان» ولذلك فقد حدثنا القرآن عن "الرجفة" التي آصابت 
هؤلاء القومء قال تعالى عن عذاب مود: 

(تَأَحَدَتْهُمُ اليَجْمَةُ كَأَصْبَحُوا فى دارهم جَائِمِينَ) [الأعراف: 78]. 

تناقض أم إعجاز؟! 

وهنا نلاحظ أنه لا تناقض في القرآن بل إعجاز وإحكام: فقد يدعي بعض 
المشككين أن القرآن يناقض بعضه بعضاًء وهذا أسلوب لجأ إليه بعض أعداء 
الإسلام لتشكيك المسلمين بكتاب ربھمء وهو أن يصوروا القرآن على أنه 
متناقض وأن فيه اختلافات كثيرة. ولكن الله تعالى أكد لنا مسبقاً أن هذا 
القرآن لا يحوي أي اختلاف أو تناقض: 

(وَلَوْ کان من عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلَافًا کثیرا) [النساء: 82]. 

فقد يقولون إن القرآن وصف عذاب قبيلة ٹمود مرة بالصيحة ومرة بالرجفة 
ومرة بالصاعقة ومرة بالھشیمء فأين التوافق في هذه الكلمات مع أنها 
مختلفة من حيث ا معنى؟ ونقول نعم إن الله تعالى وصف عذاب قبيلة ٹمود 
بأوصاف مختلفة ولكن العلم الحديث كشف عن الآثار التدميرية للصوت 
القوي, ورتب لنا هذه النتائج والآثار بترتيب يتناسب مع الحدث كما يلي: 
1- الصوت (أي الصیحة):- 

يسبب الاهتزاز والرجفان وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله تعالى: 

(تَأَحَدَئْهُمْ ارجم 

وذلك لأن الصوت هو عبارة عن آمواج اهتزازية, 
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وعندما یتعرض الانسان لصوت قوي جداً بشدة آکثر من 200 دیسیبل يبدأ 
الجسم بالاهتزاز والرجفان بسبب الأمواج الاهتزازية العنيفة. 

2- الصوت القوي يسبب الصعق والحرائق وهذا ما عبر عنه القرآن بكلمة 
(الصاعقة) یقول تعالى: (تَأَحَدَنْهُمُ الصَّاعِفَةُ) 

لأن الترددات العالية والشديدة تجعل الهواء يتمدد بشكل مفاجی 
وينضغط بشدق وهذا يؤدي إلى رفع درجة حرارة الهواء إلى آلاف الدرجات 
المئوية» فيكون الصوت مترافقاً بالحرارة العالية وهذه هي الصاعقة. 

3- إن الأصوات القوية (أكثر من 200 ديسبل) تؤدي إلى تمزق الجلد 
وانفجار الأذن والرئتينء ثم إذا زادت شدة الصوت فانه يمزق أنسجة الجسم 
ويفتتها إلى قطع صغيرة محروقة تشبه الهشيم الذي تخلفه حرائق الغابات» 
وهذا ما وصفه الله تعالى بقوله: (فَكانُوا كهّشيم الفختظر). 

وكذلك فإن الصوت القوي جداً يحول الأشياء إلى ما يشبه الغثاء وهو بقايا 
السيلء وهذا ما وصفه القرآن بعبارة: (فَجَعَلْتَاهُمْ غْنَاءً). 

من هنا نستنتج أنه لا تناقض في القرآن بل إن وجود كلمات متعددة 
لوصف آثار هذه الصيحة هو وصف للمراحل التي مر بها هؤلاء القوم قبل 
أن هوتوا. وسبحان الله! سؤال خطر ببالي: لماذا أهلك الله قوم سيدنا صالح 
بهذا الشكل الرعب؟ 

إن الحكمة -والله أعلم- أنهم مم يسمعوا نداء الحق» 

وأعرضوا واستحبّوا العمى على الهدىء فأنكروا تعاليم نبيهم صالحء 

وم يستمعوا إلى صوت الحقء فكان عذابهم بصوت الصاعقة» يقول تعالى: 
(وَأَنَا تَمُودُ فَهَدَيْتَاهُمْ َاسْكَحَيُوا ای عَلَ الْهُدَى فَأحَدَنْهُمْ صَاعِقَةُ لدب 
هون بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ) [فصلت: 17]. 
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هذا في الدنیا فماذا عن الآخرة؟ 

النفخة الأولى 

وهي النفخة التي تنتهي بها الحياة ويمكن أن نسميها نفخة الموت» إذ أن 
الله تعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة قوية تكون سبباً في هلاك 
جميع المخلوقات بما فيها الكائنات التي تعيش على كواكب أخرى خارج 
الأارض, لأن الله تعال یقول: اخ كن فق الشكاوات وَمَنْ فى الأخض) 

أي أن هناك مخلوقات أخرى تنتشر في الفضاء الخارجي سوف تتأثر بهذا 
الصوت وتصعق. 

0 وكما ذکرنا هناك علاقة بین الصوت والصعق, لأن الصوت الرتفع جداً 
هلك قوة تدميرية وهکن أن يحرق آکثر من النار نفسها! 

والعلماء حتی الیوم یحاولون الحصول على صوت یکون له آثر تدميري 
ولکن تجاربهم لا تزال محدودة لأن ا مشكلة في تصمیم الجهاز الذي یصدر 
هذا الصوت. وعلی کل حال يؤكدون أن آقوی آنواع الأصوات وآشدها أثراً 
هو الصوت الذي نحصل عليه نتيجة النفخ في بوق يشبه القرن! 

وسبحان اللہ! يقول الباحثون في هذا ا مجال إن آفضل طريقة لتولید آخطر 
آنواع الذبذبات الصوتية الفعالة والشديدة. هي أن نولد الصوت من خلال 
ما يشبه البوق على شکل حلزون هوائيء وهو جهازا پشبه القرن» 

لأن هذه الطريقة ستولد اطوجات الصوتبة ذات الترددات تحت الصوتبة 
4 والتي تعتبر الأخطر على الانسان والحیوان والجماد. 

وهذا القرن الذي وجده العلماء آکثر كفاءة لانتاج الأصوات القاتل هو ما 
حدثنا عنه الله تعالی بقوله: (وَنْفِحَ فى الصور قَصَعِقَ مَنْ فی السمَاوَاتِ وَمَنْ في 
لأر الا من قاء اله کم تح فيه أُخْرَى فَإِدَا هم فا يَنْظرُونَ) 
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[الزمر: 68]. 
حیث قال ابن كثير في تفسيره: والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ 
فيه إسرافيل عليه السلامء ولذلك عندما سأل الإعرابي رسول الله : 

ما الصور؟ قال عليه الصلاة والسلام: (قَرْن يُنفخ فيه) [رواه الإمام أحمد]. 
وهذه معجزة نبوية في علم الصوت. حيث حدد لنا القرآن أن أقوى أنواع 
الأصوات هي تلك الناتجة عن النفخ في الصور, 

وفسر لنا الرسول الأعظم يدن الصور هو قرن يُنفخ فيهء وهذا ما وصل 
إليه العلماء بعد تجارب طويلة! 

النفخة الثانية 

وهي نفخة الحیاق. حيث يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور فتکون هذه 
النفخة سبباً في إحياء جميع الخلائق» وقيامهم من تحت الأرضء يقول 
تعالى: (ثُمَ نفخ فیه خی فَإذَا هم قِيَامٌ يَنْظْرُونَ)» 

وهنا قد يتساءل البعض عن سر هذه النفخة 

وكيف يكون الصوت سبباً في الحياة! 

للصوت تأثيرات كثيرة» فقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن كل شيء في الكون 
له تردده الخاص به» ويسمى الرنين الطبيعي فعندما نعرض هذا الجسم 
لتردد صوتي محدد يساوي الرنين الطبيعي لهذا الجسم فإنه يبدأ بالاهتزاز 
والتجاوب. ولذلك فإن الترددات الصوتية إذا كانت ذات مجال ترددي واسع 
سوف تستجيب لها كل ال موجودات على الأرض (الجماد والانسان والحيوان). 
وإذا علمنا أن للصوت تأثيرات على الخلايا الحية, 

فالخلية تصدر ترددات صوتية وتتأثر بالترددات الصوتیةء والترددات 
الصوتية تؤثر على نشاط الخلايا فتكون سبباً في شفائها وهذه هي فكرة 
العلاج بالقرآن. كذلك للصوت قدرات عجيبة على تدمير الخلايا السرطانية, 
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وبنفس الوقت هكن للذبذبات الصوتية أن تطيل عمر الخلية وتنشطھا 
وتجعلها آکثر حيوية. 


اکتشف بعض الباحثین مثل الفرنسي فابیان» أن للصوت قدرة على تفجیر 
الخلایا السرطانبة» وبنفس الوقت قدرة على تنشيط الخلایا واعادة الحبوية 
والطاقة لهاء ولذلك هكن اعتبار أن بعض الترددات الصوتية يمكنها التأثير 
على الأمراض ال مستعصية وشفائهاء وهذا هو العلاج بالقرآن الکریم. 


إن الله تعالى هو آعلم بهذه النفخة وهو الذي يختار الترددات ا مناسبة 
لتکون سبباً في إيقاظ الخلایا الميتة وذلك -والله آعلم- من خلال تنشيط 
الشريط الوراني المسمى ١4‏ هذا الشريط يوجد فيه سر الحياة ویوجد 
في أعماق كل خلية حية» ويحمل صفاته الوراثية ويتحكم بمسيرة حياة 
الخلية» فالله تعالى هو خالق الخلايا وهو أعلم ها بحییها.... 
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وقد وجد العلماء أن هذا الشريط يبث ذبذبات صوتية خفيفة جداً تمكنوا 
من سماعها بالأجهزة الحساسة. ولذلك فهو يتأثر بالذبذبات الصوتيةء وقد 
يكون للصوت أثراً في تنشيط 1714 وإعادة الحياة له» ومن ثم إعادة إحياء 
خلايا الجسم. وبخاصة إذا علمنا أن ۸( هکنه البقاء ئات الآلاف من 
السنوات ولا يتأثر بدرجات الحرارة مهما كانت عالية ولا يتأثر بالظروف 

ا لمحيطة. 


هذا هو الشريط الوراٹی 2714 هذا الشريط يبقى لمئات الآلاف من السنین 
بعد موت الانسان» ويقول العلماء إن هذا الشريط یکمن فيه سر الحياة 
وأنه يتأثر بالذبذبات الصوتية بشكل كبير» وقد تكون النفخة الثانية في 
الصور سبباً في بث الترددات الصوتية الصحيحة التي يتأثر بها هذا الشريط 
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وتعود له الحباة مرة ثانية فینمو ويتكاثر وهکذا يبعث الله الخلائق من 
جدید. والل أعلم. 
وأخيراً 
في هذه الآيات الكريمات تتجلى معجزة مهمة في علم هندسة الصوت» وأن 
القرآن تحدث بدقة مذهلة عن نتائج الترددات الصوتية القویة فهي تصعق 
وتفتت الأشياءء وقد تكون سبباً في إعادة الحیاقء وهكذا حقائق م نتمكن 
من رؤيتها علمیاً إلا في القرن الحادي والعشرینء فسبحان من حدثنا عنها 
لتبقى معجزة هذا الكتاب قائمة إلى يوم القيامة» حيث تشرق الأرض بنور 
ربها ونكون في الجنة إن شاء الله مع النبيين والشهداء. 
لنتأمل هذا النص القرآنی: 
لیخ ی الضور ہے مق فى السَماوات ومن ق الا نكن إلا مَنْ شَاء الله نم 
نفخ فيه ۰ ادا هم قِيَام يَنْظْرُونَ (68) وَأَشْرَقَتِ الازش پلور رَبَهَا وَوْضِعٌَ 
الْكِتَابُ وچیء بالّبین وَالشّهَدَاءِ وَفضی بَيْنَهُمْ ا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (69) 
مت کے ہت ہت [70) سی ى این کفرر ال 
0 .2 خی رکا عاارعا تفت ات وتال لَهُمْ ]230۵3۵ ات 4 
يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ لیات رَبَكُمْ وینذرو نکم لِه قَاء یم هن قلو بل 
كنم حَقَتْ لِم الْعَدَابٍ عَلَ الْكَافِرِينَ (71) قِيلَ اذْخُلُوا ا جَھَتَمَ 
خَالِدِينَ فیها فيش 0 مَُكَيَرِينَ (72) وَسِيق الذي انها ریم الجن 


حت باب َقا ومع 
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سے 


مرا ا ادا جاءوها و 


قاذخلوها حَالديی (73) وقالا اند یہ الى صدقتا وغد تنامض نتب 
من الجن حَيْتُ تَمَاء قیعم أ اهامای (74) وَتَرَى الْملابکَة حَافِينَ من غ حول 


لق حون مد رهم وف بيهم باق وقیل 22 ل بَ الْعَالَمِينَ ) 
[الزمر: 75-38]. 
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وما کات جواب یه إل أن الوا آخرجوهم ین یکلم اناس 
یرو ((م) که وهآ ات کات مرب التبرینَ © وأمطرتا 
عَم مرا منز کیک کارت عنقبةٌالمجرمیت )ول مت 
مهم شعیبا کال ینور اغب دوا له ما کم ین لکد يد 
4 تم که تن رکنم فازفرا الیل والیبزارت وله 
سوا الاس آشباء‌شم لاذ دوا ف الس بَنَدَإِصَلحِهَا 
ڌلڪم ڪي کم إن کش من انا ولا تن ھدوا محضل وط 


ع مور و 


4 - 1 2042 6 
وَعِدُونَ وتصدوت عن سیل الله من امت به وَتمَکُوتھسا جوجا 
مه ص۹۹ ٠‏ > رص وم ر سے سے سر سے اہ 
.0 2 ے۔ سے ےپ 9 72 کر 
العف (۸؛ ونان طایه رڪم ءامَنُوا بأأزئ ریت بو 


مس بے سے ہل کے وه ہے 2 ۔ سشے می ےمد تہ 7 ۹ نب 

وطابف رونوا فاصیروا حى يحم الله بیت هر حير لفكييت م 
7 سے کم کی کے شی 27 و گم عل جر 4 
(وما ڪات جواب فویهء الا أن قالوا أخرجوهم من فربتکنهم ناس 
يَنَطيَرُونَ ) أي: يتنزهون عن فعل الفاحشة. 
من آذبار الرجال و أَدْبَارٍ الْسَاء 


- 
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+[ وَمَانَتمُْأمنہُمْإِلااآن نوا لعز اليد #البروج: ۸ 

( یه وأهلهم) 

***كقوله (َأَخْرَجَْا من گان فیها مِنَ الْمُؤْنِينَ * قَمَا وَجَدْنا فِيها غَيْرَبَيْتِ ین 
الْمُسْلِمِينَ) [الذریات:35, 36] 

ولا اانه ) 

الا امرأته آصابها ما آصابهم. 

“َا لغ نوم پء بل کانث عَلَى دين قَومِیَا۔ 

وم ارہ يَقُدم عَلَيْه مِنْ ضیقانه باشازات بَيْنَهَا و بَیْنَهُمْ 
قال هاهتا: انت مر الْمَِيرِينَ ‏ 

۱ ‪۷ 

أي: الباقين المعذبين» آمره الله أن يسري بأهله ليلا 

فان العذاب مصبح قومه فسری بھم 

(واتطرتا هم ما ) 

أي: وھ 7 شدیدق من میں و الله ٦‏ سافلهاء 

وما ی من نت ببتعید) شود 2 2 83] 

وانظر کیک کار عفد الم جرمیت ) 

الهلاك و الخزي الدائم 
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1ج سج 


*** ظز -يَا مُحَمّدُ -كَبْفَ كَانَ عَاقبَةً مَنْ تَجَهْرَمَ علی مَعَاصِي الله 
و گذبَ رُسْلَه 

*** سنن أبي داود 

2 عَن ابن باس قال: قال رَسُوڑ 1 
اَن وَجَدَ موه حمل مَل و ۳ ط الو الْقَاعِل وَ الْمَفْعُولَ به» 
و ۳ بان النْسَاءِ ء في | الأذبار هَهُوَ هو لوب الصَغْرَىء 

و هو حرام پاجماع الْعَلَماءِ 2 قولا وّاحذا شاد لبعض السَلَفِء 


آیضا #فلماجاء ار E‏ بای er RAE‏ 
يكيل شور و ا عر 


هود: ١م‏ ۸۳ 
ف وال مو نفک أهوئ ٥٥‏ فک هامَاَتی و چالنجم: ۵۳ - ٥٤٥‏ 
*ذم اللواط للاجري 


00 


ہے و مه سم و 2 


قال حذيفة رحمه الله : 
ما آرسلت الرسل إِلَى قوم تُوط ليُهلِكُوهُم ۰ 

قيل لهم: ٹا تهلكوا قوم لوط حتى يشهد عليهم لوط ثلاث مرات 
وطريقهم على إبراهيم قال: 

فاتوا إبراهيم الا اكفبشروه بما بشروه 

فلا دعب عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَوْعٌ وَجَاءَثه الْبُشْری اتا في وم وط 
[هود:74] 

قال: ڪان مجادلته (یاهم 


8م 20-ص161 


دن 


مر و ہی ہد وه 


إن کان فیهم خمسون اتهلکونهم؟ 
قالوا: تا » قال: آرایتم إن كان فيهم أربعون؟ 
قالوا: ٹا ء قال: فثلاثون؟ 


7 ت وراه ” و 


قالوا: كا ء حتی انتهی إلى عشرة ء وخمسة - شك سليمان - 


go‏ 7 ہےر سے صورم 


فاتوا لوط ا وهو في أراض يعمل فیها مَحَسبَیُم ضيف¿ 


رر و سے 


فأقبل بهم حين آمسی إلى آهله فأمسوا معه ؛ 


رص رر ھە سه ومو > و 


تفت ایهم فقال: ما ترون ما يصنع ھؤْثاء؟ 


2 م اس و 7 


قالوا: ما یصنعون؟ 
قال: ما من الناس أحد أشر متهم › 
قال: فا نتهى يهم إلى آهله . 


وھ“ 9 یو یو 


فاتطلقت المجوز السوء امراته فَآََت تت قومه » 
فقالت: نقد تضیف لوطا قوم ما رایت قط احسن وجوها ؛ وکا 


م وس سم 


آطیب ريحا منهم ء 
فأقبلوا يهرعون ) إليه حتى دفعوا اثباب ء 


رم مرو و و مه 0 


حتى کادوا أن يغلبوه علیهم ؛ 


سر نے سے م مدهو و > و ه 


فمال ملک بجناحه فصفقه دوتهم » 


و 


ثم أغلق الباب » ثم علوا الجدار فعلوا معه . 


ثم جعل یخاطبهم: (مَوْلَاءِ بای هر هُنّ أَظْهَرُ لک [مود78] 
حتّی بلغ زار وی ۷ رن مدید) [هود80] 
الا یا لوط لا مُسُلُ رَبَكَ لَنْ یَصلوا إِلَيْكَ [هود:81] 


سروه 


تال حین عدم اَم مل اللہ 


2 م م 


قال: فما بقي آحد متهم تلك الليلة (ا عمي 
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قال: فباتوا بشر ليلة عميا ینتظرون العذاب ؛ 
قال:و سار باهله واستأَدنَ جبريل :في هلکتهم فَأَذنَ َه 
فارتفعت الأرض التي ڪانوا علیها فعا بها 


۹ سمع أهل السماء الدنيا تباح كلابهم ¢ 
و أوقد تحتها تارا ؛ كم قَلبَهَا بهم ء 
ET‏ 08۷۷9 سه ا 


2 


وم كك ت أَحَاهُمْ شعيبا رص ور کے و نک 1 دوا ما أ : من ده 


بوڈ ۳1 0 


عیرہ فد ةنكم سا۴ م نے تس 1 لمكيل ولب ات 


ھ A‏ 
له 


ی سوا لکا أَشَيَأءَھُمٌ ولا و نفسدوا سوا ف الگ بعد 


نے وص سیر انٹر ۵ ۳۳ سو" 
تُوعڈونَ وصدُوت عن سیل الله من امت بو وَتبْمُوٹھا عوَجا 

واذکروا إذ کنشم ويلا مرڪ وانظرژوا کیت کارت سے یڈ 
مْسِب ساس اڈ کم ءامو ازع سل ہو۔ 
کڈ لاصوأ ی کم ال بتاور افتکیرت (8) 

أي : مد ) 

أرسلنا إلى القبيلة المعروفة بمدين 


8 صحيح و اسناده حسن فيه ابن أن الدنيا و هو صدوق 
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*“تطلق علي القبيلة و علي المدينة 


و 


ا سے ےا حت ہے ضر © سو ہے سی فی صر 1 ہے ا مه 2 سی ا سے 
ر واه 0 ,و .09 


و هم اصحاب الايكة 

اه 

في النسب (1) 

کت ا له ما سک E‏ 

يدعوهم إلى عبادة اللّه وحده لا شريك له 

2 و ن 1 . 

هد جاه تکم تة ون رَیکم) 

"الج زاثري: أي آية واضحة تشهد لي بالر سالة 

و بما أن ما آمرکم به و آنهاکم عنه هو من عند الله تعالی 


تَا اليل والییزامک ) 
و یأمرهم بإيفاء المکیال و المیزان 
ولا بَحَمُواآلکاس آشباءشم) 
وأن ۹ يبخسوا الناس أشياءهم» 


*** لا يَخُونُوا النَّاسَ في أَمُوَالِهِمْ و يَأخُذوها علی وَجْه الْبَخْسء 
و هُوَ نَفْصٌ الم كيال و الميرّآن خفية و تَدْلِيسَا 


ا حوالي 1505 قبل الميلاد 
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گما قال تعای: [وَيْلُ نمی * الب وه موی ما و 
کالومُمْ ۳ وَرَنُوهُمْ یروت * ألا يَْنٌ وليك تم مَبْعُو مَبُعُوتُونَ * لیم عظیو یوم 
يَقُومُ لاس لِرَبّ الْعَالَمِينَ) [الْمُطَفْفينَ:6-1] 

و لهذا قال: 

ولا نی ذوا ف 01 e‏ 

و أن لا یعثوا في الارض مفسدین. بالاکثار من عمل المعاصي 

رذَِکم لک إن سکنئہ مویہ 

فان ترك المعاصي:- 

1- امتنالا لأمر الله 

2-و تقربا إليه خير, 

3-و أنفع للعبد من ارتكابها ري لسخط الجبار و عذاب النار. 


وب و لو 


ا نم قال تَعَالَ إِخْبَارًا عَنْ شُعَيْبء الذي يقال له 
[خَطيبٌ الْأَنبَِاءِ] لفَصَاحَة عبارته. 3 جَرَّالَة 55 
*** يَنْهَاهُمْ شُعَيْبٌ عَليه اسلا عَنْ قطع الطّريق:- 
1- الحسشي 
2و ا لمَعْمَويٌ 
بقوله: 
ر وَلَانْنُخُدُوا کل ور 
أي: طریق من الطرق التي يكثر سلوکها. تحذرون الناس منها 
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و (وَعِدُونَ ) من سلكها 
*** تُوعِدُونَ الاس بقل إِنْ لَمْ يُعْطُوكُمْ ماه 


مم و ود 


کے مے 7 خم جرس سين 
(ونصدوت عن سیل الله من ءام پوء) 


ے۔ 


مو رج 3 
بوتا عِوَجا) 
أي: تبغون سبيل الله تکون معوجة. و تمیلونها اتباعا لأهوائكي 
و قد کان الواجب علیکم و على غیرکم الاحترام و التعظيم للسبیل التي نصبها 
الله لعبادہ لیسلکوها إلى مرضاته و دار کرامته» 
و رحمهم بها أعظم رحمة. و تصدون لنصرتها و الدعوة إليها و الذب عنهاء 
له آن تکونوا آنتم قطاع طريقهاء الصادين الناس عنهاء 
فان هذا كفر لنعمة الله و محادة لله و جعل أقوم الطرق و أعدلها مائلف 
و تشنعون على من سلكها. 
واکروا ) 
نعمة اللّه عليكم 
۶ © >2 2 - 
زإد كنم ليک فک حم ( 
آي: نماکم بما آنعم علیکم من الزوجات و النسل» و الصحة 
و أنه ما ابتلاکم بوباء أو آمراض من الأمراض المقللة لک 


8م 20-ص161 8 


و لا سلط علیکم عدوا يجتاحكم و لا فرقکم في الأرض. 
بل آنعم علیکم باجتماعکم. و إدرار الأرزاق و كثرة النسل. 


ےر سے سے ركد سے مر ام مک و و 
وانظرواً کیت كار عة المسیب) 


فانکم لا تجدون في جموعهم إلا الشتات. 
ولا في ربوعهم إلا الوحشة و الانبتات و لم يورثوا ذکرا حسناء 
بل أتبعوا في هذه الدنيا لعنةء و يوم القيامة أشد خزيا و فضيحة. 

۔ کے ص هم e‏ درس اث مر سم ے 4 کے وہ 
( ول ن کان طايفة نکم ءامنا بای رلت به. وطايف ر نو 
و هم الجمهور منهم. 

سے و و ۴ شم 1 و ين ص محر 
(فاص ہروا ی یحم الله اهوم ایی ) 
فینصر المحق. و یوقع العقوبة علی المبطل. 

الاعجاز في (فأمطرنا علیهم مطرا) 


http://www.quran-m.com/firas/farisi/print_details.php?page=show_det&id=747 
بقلم الكاتب التري هارون يحيى‎ 

قال الله تعالى:(كَذَّيَتْ قوم لوط بالْذُر* إِنَا َرْسَذْناً عَلَيْهِمْ حَاصِباً إلا آل لوط 
يتام ڪر یه من عنیتا كُدَلِكَ مرن من عَگر* ولقد دهم شتت 
مارا بالئڈُر) (القمر: 36-33). 


عاش لوط )نی نفس زمن إبراهيم الل مرسلاً إلى بعض الأقوام 
الجاورة لإبراهيم» 
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كان هؤلاء القوم كما یخبرنا القرآن الكريم هارسون نوعاً من الشذوذ م 
تعرفه البشرية قبلهم» وهو اللواط. 
عندما نصحهم لوط بأن بقلعوا عن ممارسة هذا الشذوذ وآنذرهم بطش 
الله وعقابه, كذبوه وآنکروا نبوته ورسالته. وقادوا في شذوذهم وغیهم. 
و في النهاية هلك القوم ها وقع علیهم من کارثة مريعة. 
في العهد القدیم يشار إلى النطقة التي آقام فیها لوط على آنها سدوم 
وحیث إن هذه ا منطقة تقع إلى الشمال من البحر الأحمرء 
فقد کشفت الأبحاث أن الدمار قد لحق بها تماماً كما جاء في القرآن الکریم. 
تدل الدراسات الأثرية أن تلك ا مدینة كانت ف منطقة البحر الميت التي 
ند علی طول الحدود الأرذفة الفلسظيمة ` ١‏ 
قبل أن نقوم بفحص آثار هذه الکارثةء هکننا أن نتأمل السبب وراء عقاب 
: لوطه يروي لنا القرآن كيف آنذر لوط قومّه وهاذا آجابوه: 

كَذَبَث قوم لوط ال بک * اذ قال هم ألخوهم لوط ألا تون نَ * إن م 
ام * ا الدة ا 5 NE‏ غ جر ان ری الا 
على رب العَالَمِيْتَ * تبون اخ بت لت * وَتَدَرُونَ ما خَلَقَ أَكُمْ 
يحم من وراج بل نش قوم عاذون * الوا ینم تثقہ لوط ىكو 

مِنَ المُخْرَّجِيْنَ * قال إنى لِعَمَِكُمْ مِّنَ القَالِيْن ) (الشعراء: 168-160) 

هدد القومٌ لوطاً عندما دعاهم إلى اتباع الطريق الصحيح, لقد أبغضوه لأنه 
يدعوهم إلى الحق والطهرء وعزموا على طرده هو والذين آمنوا معه كما 
تعرض لنا الآيات الآتية: 
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مه أَتأثُونَ القَاحِفَةً مَا سَبَنَكُمْ بها من أَحَدٍ مِّنَ العَالَمِيْتَ * 


5 


دی 5 ۹ هر ِن دون الم بل اث قوم رفن انا 
۳)۵ "صھ“ ۳ من قَرْيَيَُِم إِنهُمْ ا 
(الأعراف: 82-80). 
عرض لوط على قومه الحقيقة واضحة وآنذرهم بشکل واضح وصریح 

الا انهم مم یکترثوا لاي تهدید او وعید. واستمروا في نکرانهم وتکذیبهم 
بالوعید الذي جاء به: 

( ولوطا اد ال لِقَرمِ ا یو القَاحِمَةً حِفَة مَا سبَقَحُمْ بها ین أَحَدٍ 

العالمت * ینم ون الرجَال وَتقْطَعُونَ السَّبِيْلَ اون فى تسش 
ما کات جواب قريو إلا أن الا اللينا بعداب الله إن کنت من الصَادفقین) 
(العنکبوت: 29-28) . 

وهنا وبعد أن تلقی لوط هذا الجواب توجه إلى الله يسأله العون: 

( قال رب انُصُرْن عَلَ القَوْم المُفْسِدِيْنَ) (العنکبوت: 30). 

( رب تجن وَأَهْلٍ ما يَعْمَلُون) (الشعراه: 169). 

وهکذا استجاب الله لرسوله» فأرسل ملکین في صورة رجلین, 

مر هذان الملكان على ابراهیم قبل أن یصلوا لوطا 

و آعطوه البشری بأن امرأته ستلد له غلاما 

و شرح الملكان لإبراهيم سبب ارسالهم إلى قوم لوط: 

لقد حكم على قوم لوط المتغطرسين بالهلاك... 
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او موی :* وت وق قفا 33( 
وب بو مُمَوَمَةَ عِنْدَ رَبَْكَ لِلمُسْرِفِيْنَ ) (الذاریات: 3134). 
(لاآل لوط إِنَا لَمتَجُوهُمْ أَجْمَعِيْنَ * إلا 1 قينا آنها ليخ الف نت ) 
(الحجر: 60-59) 

و بعد أن غادر الملكان - و هما على هيئة رسولین - إبراهيم وصلوا لوط 
اغتم لوط لجيء الرسل في بادئ الأمر لأنه م يكن قد رآهم قبلا 

إلا أنه هذا بعد أن تكلما مج 

زا و تا لوط بء بهم وضاق بِهمْ دَرْعا أَوَقَالٌ هَدَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ) 
(هود:77). 

ال نکم تا مُنگزون * قالوا بل جفتاك يبا رات یروت ہے 
بالق وَِنَا تصادفوت * فَأَسْرِ بِأَمْلِكَ بقظع ِن اللَيْلٍ راب دارهم ولا 9 

پک اکا وَامُضوا حك َو مرون جم رک 
مَفْظوءٌ مُصْبحِیْنَ ) (الحجر: 66-62). 

في هذه الأثناء عرف القوم أن لوطاً يستضيف ضيوفاً 

فلم يترددوا في إيذائهم بممارساتهم البشعة, 

فطوقوا منزل لوط ينتظرون خروجھمء 

خاف لوط على ضيوفه من أن يلحق بهم الأذى فخاطب قومه قائلاً: 

( ال ٍن َوّلاء شق كلذ تلضخون * E‏ ول (O‏ 

(الحجر: 69-68) . 

فأجابه القوم:(َالو أَوَلَمْ هك عَن العَالَیيْنَ ) (الحجر: 70). 
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ظن لوط أنه أصبح وضیوفه مُعَرّضين إلى تلك ا ممارسة الشيطانية فقال: 

(قال و أن ل بحم قو أَوْآوى ال رُخنِ سَدِيْدٍ ) (هود: 80) . 

إلا أن ضیوفه ذَكّروه بآنهم رسل الله إليه وقالوا: 

ور یسوی اللَيْلٍ ولا 
يَلَْقِتْ مِنْحُمْ أَحَدٌ 1 2ھ ایت ا تا فا بَهُمْ إِنَّ مَوْعِتَھُمْ الصّبْحُ 

انی الع ب بقریب ) (هود: ا 

وعندما وصل شذوڈ القوم الذّرْوَةَ أنقذ الله لوطاً مساعدة الملكين» 

وف الصباح أهلك القوم بالكارثة المدمرة التي آنذرهم بها لوط من قبل 

(وَلَقَد راودوة عَنْ ضَيْفِهِ فطمستاً آخیتهم كَذُوقُوا عذای 7 * لئ 910 

يُحْرَةٌ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ) (القمر: 38-37) . 

و تصف لیا الات دمار القوم: 

) دهم لصَیِحَه مشرقزت * فَجَعَلَتا عَالِيَهَا سافلها متا عاني: حجار 

من سِجَيْلٍ * إِنَّ فی َلك لیا ِمْوَي يْن* وَإِنّها لَبِسَبِيْلٍ مُقِیْيٍ) 

(الحجر: 76-73) . ۱ 

فلا جَآء مرا جعلتا عالیها سَافِلَهَا ورتا عَلَيْهَا ججارة من سِجَيْلٍ 

مَنْضُودٍ * مُسَوَمَةَ عند رَبَكَ وَمَا هی مِنَ الظَالِميتَ بِبَعِيْدٍ ) (هود: 83-82). 

30 متا الالخرية * ہو ا ی * إِنَّ فى ذَلِكَ 

يه وَمَا ان أ ڪرُم مُؤْمِنِيْتَ * وَإِنَّ رَبّكَ لو العَزيْرُ البَحِيْم 
(الشعراء: 175-172) . 
وعندما ذْمَرَ القوم م ينج منهم الا لوط ومن آمن معه. 
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و هؤلاء جميعاً ۾ يكونوا يتعدون عدد آفراد الأسرة الواحدة. 
إلا أن اسن د موت موه 
وي سے بن ا ضر ك3 القالياة * 


سم لتأثون الجا مه ی تن خرن ساب ات لاله ا 


جَوَابَ قَوْمِه الا أَنْ قَالُوا كيك ئن َرْيَتَِكُم إِنْهُمْ رم اتا س يُتَظهُرُونَ * فا تاه 

ب سر نَت من العَابِرِيْنَ * وَأَمْطَوْنًا عَلَيْهِم مُظراً فائظز یف کات 
قِبَةُ المُجْرِمِيْتَ ) (الأعراف: 84-80) . 

پمسر سس کہ 

الغابرین. 

و كما ورد في التوراة : 

هاجر لوط مع إبراهيم الكككةبعد أن هلك القوم الضالون و مسحت 

منازلهم وجه الأرض. 

توضح الآية 82 من سورة هود ماهية العذاب الذي وقع على قوم لوط: 

( فلا جاء مر" جَلتا عَاليها سافلها ونظزتا عَلَيْهَا ججارة من سِجيلٍ منْصُودٍ 

( 

جملة ( جَعَلْنا عَالِيَهَا سَافِلَمَا ) 

تشير إلى أن المنطقة قد أصابها هزة أرضية قوية, 

وهنا نجد أن بحيرة لوط المكان الذي وقع فيه العذابء 

تحمل دلائل واضحة عن كارثة كهذه. 

يقول عام الآثار الألماني وورنر كيلر: 


غاص وادي سديم الذي يتضمن سدوم و غوموراه مع الشق العظیم. 
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الذي هر تماماً في هذه المنطقة, في يوم واحد إلى أعماق سحيقة. حدث هذا 
الدمار بفعل هزة أرضية عنيفة صاحبتها عدة انفجارات» وأضواء نتج عنها 
غاز طبيعي وحريق شامل (1). 

في الحقیقة تعتبر منطقة البحر الميت» أو بحيرة لوط منطقة زلزالية نشطةء 
أي منطقة زلازل. 

وهو يقع في صدع تكتوني متجذرء وهتد هذا الوادي 300كم على طول 
الوتر الواصل بين وبحيرة طبريا شمالاً الى منتصف وادي عربة جنوباً (2). 
أما الجملة الأخيرة من الآية: ( وَأَمْطَرْا عَلَيْهَا ججار من سِچّیلِ منود ) 
فربما تعني حدوث انفجار بركاني على ضفتي بحيرة لوط 

ولهذا كانت الحجارة التي انطلقت ( من سِجّيل ) 

تعرض الآية 173من سورة الشعراء لنفس الصورة: 

ED‏ اويل اکترین): 

وعن ذلك يقول وورنر كيلر: 

"تحررت القوى البركانية التي كانت هامدة في الأعماق على طول الصدع من 
ذلك الغورء ولا تزال فوهات البراكين الخامدة تبدو ظاهرة ف الوادى العلوى 
ےت ي الوادي العلوي 
بینما تترسب هنا الحمم البركانية وتتوضع طبقات عمیقة من البازلت على 
مساحة واسعة من السطح الكلسي(3). 

تدل هذه الحمم المتحجرة وطبقات البازلت على تعرض هذه المنطقة إلى 
هزة عنيفة وبركان ثائر في زمن من الأزمنة, 

وتبدو هذه الكارثة بالسياق القرآنی 
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فالقرآن يشيرء على آغلب الظن إلى هذا الانفجار البرکانیء والل آعلم. وقوله 
تعال:( قاتا اه وا CGE E‏ 

يشير إلى وقوع الزلزال الذي استثار البرکان لینفجر على سطح الأرض لیترك 
آثاراً مدمرة وشقوقاً وحمماً والله آعلم. 

الدلائل البينة والآيات الواضحة التي تظهر في بحيرة لوط مثيرة للغايةء 
بشكل عام تقع كل الأحداث التي يرويها القرآن في الشرق الأوسط. الجزيرة 
العربية ومصرء في منتصف هذه المناطق تماماً تقع بحيرة لوط. 

قد أثارت بحيرة لوط والمناطق المجاورة لها اهتمام الجيولوجيين» 

إذ تنخفض هذه البحيرة 400 متراً عن سطح البحر الأبيض التوسط 

وها أن أخفض نقطة في هذه البحيرة تغوص حتى 400 متراً عن سطحهاء 
إذن فقاع البحيرة يكون بانخفاض 800 متراً عن سطح البحرء وهذه أخفض 
نقطة على وجه الأرضء لا يتعدى عمق المناطق المنخفضة عن سطح البحر 
في البحر أكثر من 100 متراً. 

الخاصية الأخرى التي تختص بها هذه البحيرة دون غيرها هي الكثافة 

ا ملحیة فيها والتي تبلغ ۰9630 

ولا تسمح هذه النسبة لا تسمح لأي نوع من الكائنات البحرية مثل 
الأسماكء الطحالب, الإشنيات وما إلى ذلك بالعيش فيها . 

ولهذا سميت بالبحر الميت "562 10620" في الأدب الغربي 

وحسب التقديرات: فإن قصة قوم لوط التي يرويها القرآن تعود إلى 1800 
قبل اللمیلاد 

لاحظ كيلر من خلال دراساته الجيولوجية والأثرية أن مدينتي سدوم 
وغومورا كانتا تقعان في وادي سديم الذي كان يشغل النهاية القصوى 
والأكثر انخفاضاً من بحيرة لوط 
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وأن هذه المنطقة كانت من آکثر ا مناطق سکاناً في هذه الأرض. 

من أكثر الخصائص البنيوية لهذه البحيرة هو ذلك الدليل الذي يظهر واقعة 
الدمار كما رواها القرآن. 

هناك قسم يشبه اللسان يشكل شبه جزيرة في شرقي بحيرة لوط 

وهو يمتد حو داخل البحيرة وقد أطلق العرب على هذا القسم أسم 
"اللسان .وهو يقسم قاع البحيرة تحت اماء الى قسمینء 

ولا يبدوا هذا ظاهراً للعيان فوق اليابسة. 

ومع أن القاع في هين شبه الجزيرة هذه هو على عمق 400 م. 

الا أن الجانب الأيسر منها ضحل الى درجة محيرة. 

وقد آظهر السبر الذي أجري منذ عدة سنوات أن عمق اماء هنا يزيد عن 
5 - 16 م» هذه المنطقة الضحلة تشكلت فيما بعد تكونت نتيجة الزلازل 
وما تبعتها من ترسبات للانهيارات الكبيرة التي حدثت في أعقابها .وهذه 
المنطقة هي منطقة سدوم وعامورا التي عاش فيها قوم لوط (4). 

لاحظ وورنر كيلر هذا الجزء الضحلء الذي اكتشف أنه قد تشكل فيما بعد. 
أنه حصل نتيجة الهزة الأرضية والانهيار الكبير الذي أحدثته هذه الهزق 
هذه المنطقة هي التي كانت تشغلها سدوم وغوموراء أي: 

مسكن قوم لوط. 

كان من الممكن في القديم الانتقال من هنا إلى الضفة المقابلة مشياً على 
الأقدام. 

أما الآن فان الجزء السفلي من البحر الميت يغطي مدن سدوم وعامورا 
اموجودتان في وادي سديم. 
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ونتيجة لانهيار القاعدة بسبب كارثة طبيعية مرعبة حدثت في الألف الثاني 
ق.م اندفعت امیاہ ا مالحة من الشمال إلى هذا الفراغ والتجويف الحادث 
وملأت هذا القسم تماماً. 


قامت الأقمار الصناعة الأمريكية بتصوير قاع البحر فكشفت 
الصور ست نقاط على شكل مستطيل هي عبارة عن قرى 
مغمورة تحت البحر الميت يعتقد أنها قرى نبي الله لوط 
عليه السلام 


كما قامت إحدى الغواصات 
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البريطانية الصغيرة مسح قاع البحر 
اللیت فکشفت وجود عدة بروزات 
كبيرة مغمورة بطبقة سميكة من 
املع یعتقد آنها قری نبي الله لوط 
اک 
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بقایا من الأشجار القدهة علیها ترسبات ملحية تمتد في إحدى 

آطراف البحر الیت الضحلة 
تبدو آثار قوم لوط واضحة... عندما تبحر في قارب عبر بحيرة لوط إلى أقصى 
نقطة جنوباً. وعندما تکون الشمس مرسلة آشعتها باتجاه الیمین» ستری 
شیتاً مذهلاً على بعد معين من الشاطن, 
وتحت ماء البحر الصافي تظهر حدود الغابات التي حفظتها ملوحة البحر 
الیت بشكل واضح: 
آغصان قدهة جداٌ وجذور ضاربة في القدم تحت المياه الخضراء المتلألئة. 
وادي سديم... أجمل أماكن تلك ال منطقة في ذلك الزمن 
حيث كانت هذه الأغصان والأشجار خضراء يانعة ذات يوم والورود 
تكشف الأبحاث الجيولوجية عن الناحية الديناميكية لكارثة قوم لوط 
تقول هذه الدراسات: 
إن الزلزال الذي دمر القوم جاء نتيجة لتشکل صدع طويل في الأرض 
(خط التصدع) على بعد 190 كم ليشكل حوض نهر الشریعةء 
يشير انحدار نهر الشريعة نزولا حوالي 180 کمء 
بالاضافة إلى انخفاض البحر الميت بمقدار 400 متر عن سطح الأرض إلى أن 
حادثاً جيولوجياً على جانب من الأهمية قد اتخذ مجراه في حقبة من الزمن 
تشكل البنية المثيرة لنهر الشريعة وبحيرة لوط جزءاً صغيراً فقط من الشق 
أو الصدع الذي هر من هذه المنطقة من الأرضء لقد اکتشف مكان وطول 
هذا الصدع في أيامنا هذه فقط. 
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لا 
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يبدأ الصدع من مناطق جبال طوروس وهتد جنوباً حتى بحبرة لوطء ثم 
يواصل امتداده خلال الصحراء العربية ليصل إلى خليج العقبةء ثم يستمر 
عبر البحر الأحمر لينتهي في إفريقياء وعلى امتداد هذا الصدع لوحظت 
أنشطة برکانیةء حيث يمكن ملاحظة الحجارة البازلتية والبركانية في جبل 
الجليل في فلسطين وف امناطق النبسطة والرتفعة من الأردن وفي خليج 
العقبة وا مناطق المجاورة. 

تدل هذه الآثار والمعلومات الجيولوجية مجتمعة على أن بحيرة لوط قد 
شهدت كارثة جيولوجية مخیفة 

كتب وورنر كيلر: 

غاص وادي سديم الذي يتضمن سدوم وغومورا مع الشق العظیم. الذي 
هر تماماً في هذه ا منطقةء إلى أعماق سحيقة في يوم واحد» حدث هذا 
الدمار بفعل هزة أرضية عنيفة صاحبتها عدة انفجارات» وأضواء نتج عنها 
غاز طبيعي وحريق شاملء تحررت القوى البركانية التي كانت هامدة في 
الأعماق على طول الصدع من ذلك الغورء ولا تزال فوهات البراكين الخامدة 
تبدو ظاهرة في الوادي العلوي من الأردن قرب باشانء بينما تترسب الحمم 
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البركانية وتتوضع طبقات عميقة من البازلت على مساحة واسعة من 
السطح الكلسي» تدل هذه الحمم التحجرة وطبقات البازلت على تعرض 
هذه المنطقة إلى هزة عنيفة وبرکان ثائر في زمن من الأزمنة."(5). 


گر 
بقايا المدینة التي انزلقت إلى بحيرة لوط والتي عثر علیها على ضفاف البحيرة 
وتدل هذه البقايا على أن قوم لوط كانوا على مستوى معيشي راقي 
أما مجلة "ناشونال جيوغرافي »66087201 77210221" الجغرافية فقد 
حررت هذه المعلومات في كانون الأول من عام 1957: 
يرتفع قمة جبل باتجاه البحر الميت » لم يجد أحد حتى الآن المدن المدمرة: 
سدوم وغوموراء إلا أن الباحثين يرون أنهما كانتا في وادي سديم أمام 
المنطقة الصخریةء قد تكون مياه البحر الميت غمرتهما بعد زلزال مدمر 
(6). 
1وورنر کیلر الإنجيل كتاريخ» إثبات كتاب الكتب» نيويورك: ويليام مورو 1964ء الصفحات 57-.76 
2 عام الإنجيل" علم الآثار والتاريخ تموز- آب .1993 


3وورنر کیلں الانجیل کتاریخ» اثبات کتاب الکتب» نيويورك: ویلیام موری 64 صفحة .76 
4المرجع السابق الصفحات 73-.74 
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5ا مرجع السابق الصفحات 75-.76 
6إيرنست رايت "إحياء العهد القدیم" المجلة الجغرافية الوطنية مجلد 112 كانون الأول 1957 صفحة 833. 
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